الركتور 
220 
و ویر 


انادف جا مع الأرهالثريف 
َيَامعَة مالف بمَكة المكهَة 


رسابمًا) 


الاو عابي ,القساهرة 
ت ۲۳۹۱۷٤۷۰‏ کی ۲۳۹۰۳۷4۹ 


أسرار البلاغة القرآنية 
TE MS‏ 
الدكتور 
محمود توفيق محمد سعد ESTA OANA‏ 

الطبعة الأولى 54*4١1ه ۲٠١٠۷‏ م ا نا بى 
مكتبة وهبة ١4‏ شارع الجمهورية ۔ دار الكتب المصرية 
عابدين ‏ القاهرة فهرسة أثناء النشر إعداد إدارة الشئون الفنية 
۰ صفحة ۱۷ × ۲۲ سم 
رقم الإيداع :۲۰۱۷/۲۰۷۹۰ 1 
الترقيم الدولي :.[.1.5.8 سعد » محمود توقيق محمد . 

978-977-225-462-0 أسرار البلاغة القرآنية في سورة تبت يدا أبي لهب/ 
ك1 م محمود توفيق محمد سعد  .‏ طا  .‏ القاهرة : 

تسحصايسر مكتبة وهبة للطبع والنشر والتوزيع 1١١٠م‏ 

جميع الحقوق محفوظة لمكتبة وهبة . 5 صفحة ؛ 4 ١‏ سم 
غير مسموح بإعادة نش رأو إنتاج هذا 
الكتاب أو آى جزء منه »أو تخزينه 
على أجهزة استرجاعع أو استرداد 
إلكترونية»أو ميكانيكية, أو نقلهبأى 
وسيلة أخرى؛ أو تصويره» أو تسجيله 
على أي نحو ؛ بدون أخذ موافقة كتابية ؟- القرآن ‏ سور وآيات 


٩۹۷۸ ٩۹۷۷ ۲۲۰ 5” ٠.  كمدت‎ 


-١‏ القرآن » بلاغة 


أ- العنوان 


All rights reserved to Wahbah Publisher. 
No Part of this Publication may be 
۲۲٣ ديوي‎ reproduced, stored in a retrieval 


system, or transmitted, in any from or 
by any means, electronic, mechanical, 
photocopying, recording or otherwise, 
without the prior written permission of 
the publisher . 


حميع الآراء الواردة بالكتاب تعبر عن رأى 
الؤلف وهو المسئول عنها وحده 


رار 
‘A 5‏ 
شد AI‏ 


الحمد لله رب العالمينَ الرّحمن الرّحيم مالك يوم الدين : يوم قوم 
الوح والملائكة مقا E O E CD‏ 
لا يخي الله لبي واي اموا مع نورهم يسْعَى بَيْنَ ديهم وَبأئْمَاتهم 
يقولون ریا نيم ل لا نورا واغفر لتا ك على كل شَيء قَدِيرٌ . 

الد لله حا کر ا ا مارک ف كما يحب رما ويرضى في کل 
لمحة ونفس عدد خلقه ورضاء نفسيه وزنة عرشه ومّداد كلماته كلما ذكره 
الذاكرون وغفل عن al‏ : 2 السّموات وملء الأرض وملءً 
فا لمات تراد :نمه ركان رو ۰ 

ا ا ی سيره 
المحمود على بَسطِه وقبضيه » المحمودٍ على جميع أمره » المعبود في أَرْضِهِ 
وسمائه وجميع كونه . 

الد ا ادوا وارز اا ر اة اد وما 

اْحَمْد لله علَى نِعَمِهِ الوافرة المتراوفة على مدى الإيام » المكواترة علّى 
جميع الأنام » التي يعجز العالمون عن إحصائها فكيف بشكرها .؟!» هو 
المتفضّل على جَميع خلقه » ما خلقَهّم إلا ليعبدوه» فيجري عَليْهم 
مَا لا عَيْنٌ رت ولا أن سِمِعَتْ » ولا خطر على قلب أحد منهم » تفضلاً 
قورع اشيمو ع د تي اليا باه وتعالى عراف با دنا عد 
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خير لناء وينهانا عمّا هو يَضرنا في مسيرنا في دنيانا ويّضرّنا في مَصيرنا في 

أخرانا » فإنا عبيده وهو ريما المتفضّل عَلينا IESE‏ 

SS‏ اممو نوريدي بد 
فقبلنا وأقبلَ علينا إقبالَ الحبيب على حبيبه . 


هو الى اسل رَسُولَهُم بآلْهُدَى وَدِينِ آلْحَقْ لِيَظهِرَهء على أ لدِينِ كلو 


وَلَوَ ڪره لمش روت 4 (التوبة:۳۳) 

< هو ألِى أَرْسَلٌ رَسُولَةُء ِألْمُدَى وَدِبنِ أَلْحَقْ يره على الین كله" 
وكفى بِأنلّهِ شَهِيدًا 4 (الفتح:۲۸) 

« هو الى ارس سور أَهْدَى ودين ات لِمُظْهِرَهء على آلدّين كله وَلَوَ 
کر امرون تا الین اموا هل اذل ع 2 عرق نجي کر من عَدَ اب 
ألم © © تَؤْيِئونَ بال وَرَسُوإِ وَججحهِدُونَ ف آله ملک لکد فيكم 


لِك حو لير إن كم عون (©) يَغفِر کر دويز ا رين 
ا ن عي فى جت عدن م وَأَخْرّى 


SE 


وتبا كصبر مِنَ لوقع ريت ور لوین © ينه الذي اموا كوثوا 
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دو 2 "0 ا 
ااا لله كما قال عِيسَي أبن مرن للْحَوَارِينَ من أتصار لل اک قال 


أَخْوَارِيُونَ حن أُنصَارٌ آله كَامَتت طايقة يّنْ بف إِسْرويل وكفرت طابفة 
َأَيدَ TS‏ دوه سبوا وریت (لصد: :6-4( 


م کے ر 


ال رايم لد حية تد له بو على مختد على آل لخد 


ال م عا سس سس E‏ 


َه 
خوك 
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نریم وتار عا محمد وَأَرْوَاجه وذریته » كما بارکت عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ » 


اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ون ذلك سيدنا محمّد وعلى 
آله وصّحبه وأزواجه وذريته وورتته من أهل العلم وميه أجمعين عد 
خلقك ورضاء نفيك وزنة عرثيك وماد كلماتك صلاة تنير بها قلوبنا في 
ا وا تووااتي ا رھ يها ا رر پات بون 
كل ما لا يرضيبك » ومن كل ما يشغانا عن القيام بحقك عَلينا؛ لاء تش 
يا مَولانا يسببها كلّ حركتنا ظاهرة وباطنة ضبطًا يرضيك عنّا ء فتقبلنا » 
وتقبل عليّئا برضوانك وإحسانك الذي لا يتناهى إقبالَ الحبيب على حبيبه . 

إلهنا وإلةَ كل شي أنت رب العالمين وأنا E‏ وين أرك 
ناصبيتي بيدك » ماض في حكمك » عدلٌ في قضَاك » وأنا بفضلك وتوفيقك 
وحولك وقوتك على عهايك ووعابك ما استطعت » أعودُ بك ِن شر : 
ما صّعت » وأبوء بلنبي » فاغفر لي » فإله لا يخفر نوب إلآ أنت . 

وارفع بالقرآن العظيم ذكري بين عبادك الصّالحين في الدنيا والآخرة» 
ل وأهل يي وذريتي وکل طن رآت عبني شن عبادك ا سترا 


£ رك 


لا يتكشِف لأحد أبدا في الدنيا والآخرة» وهب لي حكماً والجقبي 
بِالصالِحِينَ » واجعل كلمتي نور ا شي ونيا 

واجعل لي لِسَانَ صدق في الآخرينَ واجعلني ووالدي وأهل بيتي 
وأشياخيي وأصحابي من وة جنةِ اليم الفردوس العظيم مع سيد المرسلين 
لا ا توراه واف ی سان الله E‏ 
آله وصّحيه وسلم 


أمّا بعد حمد الله تعالى والثناء عليه والصّلاة والسّلام على نيه سَيّدنا 
محمد صل الله عليه وعلّى آله وصّحيه وسلّم فإنَ من فضل الله سبحاله 
وتعالى عاد العامة ويطلات العلم منهم خاصّة أن يسر لهم 
طريق الأخذ مما اكتئرّه في كتابه العظيم الذي ا 
5 ب عن لل عد علي او وب ر يدنك ني 
سورة (القمر) قائلاً سبحائه وتَعَالَى : « وَلَقَدَ يسَرا آلقرََانَ لار هَل يِن 
مُدّكر» (القمر:١ ۴۲١۲‏ مكرّرًا هذا في السورة نفسها 
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والذكر الذي يسر الله عز وعلا القرآن له إِنْما رأسه تيسير تلاوته وتدبره 
وتيسبير العمل به . وقد قيض لله تعالى لتعليم تلاوته وترتيله ثلذة من أهل 
القرآن احتشدوا محتفلين ومتعاونين في هذا » وقيض لَه أخرى لتعليم تدبره 
واستنباط ما هو مكنوز فيه من معاني الهدى دقيقها وجايلها كل على قدر 
ما يطيق وما يملك من أدوات التَلقَى . وکل بمقدار ما يتسع وعاؤه - وَوعاءً 
طالب العلم قلبه - وكل على قدر طهارة ذلك الوعاء » فإِنَ الكريم في دنيا 
اناس لا يمنح عطاياه لمن لم يكن وعاؤه نظيقًا طاهرا . 

ومن لم يكن قلبه طاهرا من أدنى الشرك تعطّل عن أن يسمع . وتعطل 
القلب عن أن يسمع هو تعطله عن القيام بوظيفته التي خلق لها » ومن أشد 
ما يلحق هذا بالقلب الغفلة عن ذكر الله تعالى ومراقبته › والاتهماك في 
المعصية » فإذا ما وقي ذلك كان أهلاً لأن كانه انه مروت الفهم › 
وتتراتف فنوثه . ( إن يعم آله فى فویگم را يُؤْيكُمْ كيرا يآ أذ مكُح 
قفر لم واه عَفُورٌ رَحِيم 4 (الأنفال:١7)‏ 

اف ات ا 


المهيئ للتلقي » وقد أنبأنا أهل المعرفة بالطريق إلى الله تعالى أنه دلو 


أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم لم يبلغ نهاية ما أودع الله في آية 
من كتابه ؛ لأنه كلام الله » وكلامه صفته » وكما أن ليس لله نهاية » فكذلك 
لا نهاية لفهم كلامه » وإنما يفهم كل بمقدار ما يفتح الله على قلبه»'. 

وكلام الله غير مخلوق » ولا يبلغ إلى نهاية فهمه فهو محدثة مخلوقة . 

لله کان مق بد أذ کم على تله اة القن رها كز د عن 
ويسمعها كل ذِي أذن آمن بالقرآن أو لم يؤمن » يتنا على التَذكر » قائلا : 
< قَهَلَ من مُدَكِرٍ) (القمر:107) 

وك الذي نظت لك ارا فيه يتان عننا وتنك لان تفلك اسيل 
القويم إلى الفهم عن الله تعالى » وبيانٌ لما يعيقك » فلا تدخل على ربك 
OT‏ 

ووا علق فا وغ إل اله سخا ر کال رت دی ان کون کی من 
كن سيد شرب يوان E ET O‏ 
تثوير بعض معاني الهدي في سورة ن وال السور التي نزلت في صدر 
الذعرة سورة « المسد) 

3% 3% 3% 

و اصطفاء التظر في تأويل منهج الإبانة في سورة e‏ بي لَهَب) 

درفي على أن فاه | عرفا اناق ذقنا SS GE NS‏ 
اتعقيفي لافس الإنالية وموضوعها في اصطقاء منهج الإبائةا»:والأساليب 


و 


E 3‏ 5 و 2 5 و 
التى تحقق ذلك » لما رآيت من الأهمية الاجتماعية للمعرفة العلمية يما هو 


)١(‏ التفسير البَسيط » للواحدي (ت: 478ه) تحقيق مجموعة من الباحثين » في جامعة 
الإمام » عمادة البحث العلمي › بالرياض » ط : 4۲۸/١ ءاه١ 57٠0 2١‏ 


مَكنونٌ فيها من معاني الهدى التي ية يفتقر إليها جمهرة المسلمين في عصرنا 
هذاء فن للنظر فيها الآن أهميّةَ اجتماعيّة به تصطّحب الأهميّة العلميّة للنظر 
فيها وفق هذا المنهج . 

هذه الأهمية الاجتماعية تتمتل في أمور : 

الأول : أنها سورة تبين عن مصير من كان جامعًا بيْنَ الكفران بالله تعالى 
وصد الناس عنه سبحانه وتعالى » والسّعي الحثيث إلى إقامة العوائق والكّى 
في طريق الدّعوة » ثم إلى ذلك كله التجرد من كل معنّى آدمي » وذلك 
ما ينادي عليه حال أبي لهب مع النبي صَلَى الله عله وعلّى آله وصحيه وسلّم 
في الأسواق » فقد كان يلازمه » ويتفرّغ لتفريق النّاس عنه » وهو فوق هنا 
فارق بني هاشم جميعًا وانحاز إلى قريش في حصارها رسول الله صلی الله 
عليه وعلى آله وصّحبه وسلّم في شعب بني هاشم » ولم يبق مِن بي هاشم 
غير أبي لهب وولده يناصرون المقاطعة الاقتصاديّة والاجتماعيّة 

مل هلا الذي كان من أب لهب ميد خمسة عشر قرا أنت ولد نظيره 
وقوقه تليق لل (شلة) يتكلمون بلساننا ويعيشون على أرض الإسلام » 
ويكيدون لأهله ولوطنه » ويناصرون أعداءه ( الل أنه أَسَتَحَيُوا الْحَيّذة 
لديا على آلا خرة وأ وأ آله لا يَهَدِى آلْقَوْمَ آلَكَفرِينَ 4 (النحل:۷٠٠)‏ 

« بُریڈوت أن يفوا ور آله يفو ههز وين آنل إل أن يتم وره وَلَوَ 
ڪره ألكفِروى 4 (التوبة:۲) 
)١(‏ سيرة ابن هشام ۲۸۲/۲ » ومعه كتاب الرّوض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن 


هشام . تأليف : السهيلي (ت:١۸١ه)‏ تحقيق : عمر السلامي » دار إحياء التراث 
العربى » بيروت » ط ۱ › ١۲٤۱ھ ۳۸/٤٤١‏ 


م 


( يُرِيدُونَ لِمطَفِعُوأ د ور لله بأَفوَهِهِمَ وَآللّهُ م متم ورم ولو كره الْكَفِرُونَ » 
(الصف:۸) 

والثاني : أنّها رر فيو كين الأفر ا المدمّر للمرأة في زوجها وأهل 
فاو انواس سعركب سب العو يهان امنا مرو ENS‏ 
ما حولهاء وهن اليوم في بعض الأوطان العربيّة والإسلاميّة غير قليل. 
والقالث : أك ترى احتفال حفنةً من سّحرةٍ إبليس الذين مَردوا على 
الا و اغ الفطدة ناته وكلة مد ا ی مق اا 
كلفوا بالمبالغة في تثوير الدّعوة إلى ما يسمّى بتحرير المرأة » وما ذلك إلا 
لمطامع في تفوسهم الخربة . 

إن تحرير المرأة حق لها على غيرها » وحق لها على نفسها . فريضة 
عليّْها أن تحورّه وأنْ تعض عليْه بنواجذها شريطة أن يفهم تحريرها فهمًا 
موضوعيًا صوبًا » وشريطة رر مَدلول مصطلح التحرر » وشريطة أن 
بن هنا التق يراد أن عكر عله وى ساد اکر 

ذلك أمرٌ مهمٌ كمثل أهميّة تحقيق تحرير المرأة» لأنّ تحريرها على وفق 
الكتاب والسة هو جه من الاستجابة لهدي لبي صَلَى الله عليه وعلّى آله 
زوس بعيق دكا ا ا 

ين حسن الاستيصاء تحريرها مما يخرجها عَن عِرّها وكرامّتها » وهّنا 
لأيكون إلا بالالقزام يما اء پان الوح قر اا واستة رلا يكرن إلا پان 
واي E NES lG‏ 
ا راف ي ا 

وعظم ابر يعن إلى اإحالة الا ا خضل واا كل زوع: إلى 
ا لمت وای کرو اد ها ای ما قن را ف 


يتردّد » وإن فعلوا بقوتهم وطغيانهم وقوانينهم الجائرة الفاجرة وفسوقهم 
ما فعلوا . 

المهم أنّنا الآن أخوح ماالكون إلى أذ سي عع لاقن ا تن 
أم جميل المرأة المثالية في مجتمعنا 

3 3% 3% 

وهنالك باعثٌ متعلقٌ بالنظر البَلاغِي في بيان الوحي يتمقل في إبراز 
القيمة الاجتماعيّة للتفكير البلاغي » ولاسيّما في عصرنا هذا الي يراد أن 
يربط فيه البحث العلمي بشقيه : الإنساني والتجريبي (العملي) بحاجة 
المجتمع ؟ ؛ فيكون في خدمته وتحقيق تقدمه ليكون العلم نافعًا صانعه ومّن 
ال ل ل 
لغاية أسمى 

التفكيرٌ ا لبف ظايها لومي اح رسي ١‏ ينا اميا اله 
بفيوض الجمال اللساني والعقلي » #مع أن هذا الاتيستتاع في ليه ذى ية 
تثقيفية ترويضيّة لللّفس الإنسائيّة » لما فطرت عليه النفس الإنسانية من محبّة 
او را كلها م وا رر إلا إن م ات 
الجمال في فتن اللسان في الإبانّة عَن مكنون الصّدور هو ضربٌ من 
الإحسان في تربية الس وإعدادها للقيام E‏ و تعر الحياة من 
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جهة » والإخبات لله سبّحائه وتَعالّى من جهة أخرى . 

والتفكير البلاغي في البيان العّليّ المعجز : بيان الوحي قرآنًا وسنّة » وفي 
البيان العالي البديعٍ : بيان الإبداع الإنساني شعراً ونثراً هو الذي يمنح النّس 
الإنسانية فيضا مما يعور عزيمتها على الفعل الخالق » وعلى أن تُعلي الحياة 
في سبيل الله تعالى على الموت في سبيل الله » فالله عر وعلا خلقنا لنحيا في 
سبيله » لا لأن نموت في سبيله كما يحسب غير قليل . 


١ 


هو جَلَ جلاله ما شرع لنا الموت في سبيله إيمانًا واحتسابًا إلا إذا تعد 
علينا أن نحيا في سبيله إيمانًا واحتسابًا » فحثنا على أن نموت في سبيله 
وا لفق ا ا فل ضيه ا و 
الحياة في سَبيل الله تعالى العامرة لأر بطاعة اه ل جلا 

التفكير البلاغي في بيان الوحي قرآئا رحن للخم كينا كم رن ان 
تعالى » وتعوير هله الحياة . 

وهلا يحقق مِن زاويتين : 

راوية التبصر في منهج بيان الوحي قرآنًا وَسنّة في إفهامنا حقيقة النُماذج 
الملى لمن :اموا عستيو لعي واف متيو :اللا اكه E‏ 
الآخرين على ذلك » ومنهج تلك النماذج وأدواتهم التي اتخذوها اشا 
ذلك . 


وزاوية التبصر في منهج بيان الوّحي قرآنًا وسنّةَ وفي إفهامنا نماذج مِمّن 
الَحَذوا الإفساد في الأرض وإدارة الإفساد فيها ورعاية سّلته رسال حياة 
والتبصر في منهجه في إفهامنا منهجهم في هذا وإفهامنا الأدوات التي مارسوا 
بها هذا الإفسادٍ حتّى نكون على بصيرة بهم » فلا نخدع بمعسول ألستتهم » 
ولا نبهر بما ينشروتّه من حَولِئا من مغريات تزلٌ فيها القدّم » فلا تكون إلا 
الحا الحارقة : 

التفكير البلاغيّ في بيان الوحي مُهمومٌ ‏ عند أهل البصيرة النافذة ‏ بذلك» 
أو ينبغي أن يكون كذلك . وهذا مام جليلٌ » وحمل ثقيلّ لا يوفيه بعض 
ES‏ فاه وال ذال هه 


١ 


ونحن هنا بصدد النظر في الزّاوية الثانية » فن التَخليّة تسيق التّحلية » 
فنغدو إلى التَبصّر في إبانة الوحي وتصويره نموذجًا من أكابر أهل الإفساد 
في الأرض ومن أكابر الصّدِ عن سبيل اله تعالى » كيما ندرك حالّه سيرآ في 
الأرضٍ وحاله مصيرا يوم الغرضن فا تكزن ف من أخفادة» ولا تكون قط 
من مهادنيهم أو من مُداهِنيهم » وإ عَلَتْ أصواتهم » فأزعَجّت القلوب » وإن 
علت سياطهم فأدمّت الهو . 


3 3 3 


البحث العلمي (الاستقرائي المقابل للمنهج الاستدلالي) وخاصية منهج قراءة 
النَصّ (المنهج البياني) © 


(1) يضع عبد القاهر لنا في كتابيه « أسرار البلاغة» و( دلائل الإعجاز) نصين جليلين 
ET‏ حمر مي المع العلوى وميك تراه الات 07 
«واعلم أن غرضي في هنا الكلام الذي بتّدأنه » والأساس الذي وضعته » أن 
توصل إلى بيان أمر المعاني كيف تختلف وتثفق ‏ وين أين تجتمع وتفترق 
وأفصل أجناسّها E‏ خاصها ومشاعها » وأبيّن أحوالها في كرمٍ 
مَنْصبها من العقل » وتمكتّها في نصابه » وقرْبِ رَحبها منه » أو بعدها حين تسب 
عنه » وكونها كالحليف الجاري مَجرى النّسّبَ» أو الرنيم الملصّق بالقوم لا يقبلونّه» 
ولا يمتعضون له ولا ون دونه) 
(أسرار البلاغة » لعبد القاهر الجرجانى » (ت: ١417ه)‏ قرأه وعلق عليه : محمود 
معدن شاك نل مظينة ادي الفا موف قار لمان يخا ورد 01 
ويقول في ١‏ الدلائل»: 
«وإذ قد عرفت ن مدارً آمر «النظم» على معاني الحو » وعلى الوجوه والفروق 
التي من شأنها أن تكو فيه » فاعلم أنّالفروق والوجوة كثيرة ليس لها غايةٌ تقف 
علا ونهاية لا تيه لها ازا ينها : ج 


1۲ 


ومن تم فإِنّي أعمّد هنا إلى النظر في سورة (المسد) مستبصرا ما اتخذته 
السووة من أسالبي اة عا حو مكوة فا م معاي امد + وغلاقة 
dS‏ متم ويه الى NEL SE E‏ 
بمعاني الهدى في سور أخرى جاورا أو تقابلها موقعًا ووظيفة في نسق 
التلاوة 

3% 3% 3% 

عمود منهج الإبانة عما أريد من تثويره من معاني الهدى : 

ني لأعلّم عِلم يقين أن لمنهج البحث العلمي أسلوبًا يم بالدقة 
والاقتصاد اللغوي ٠‏ ويبتعد عن المجازات والخطابية التأثيريّة : ويبتعاد عن 
تو جيه الخطاب للقارئ ويبتعد عن التوجة إلى استفزاز المشاعر a‏ 
عن استعمال أساليب التو كيد . ويبتعد عن الاستطراد » وعن إثقال الهوامش 


-- ثم اعَلَم أن ليست المزية بواجبة لها في أنفيها » ومن حيث هِي على الإطلاق » 
ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام »ثم بحسب موقع 
بعضها من بعض » واستعمال بعضها مع بعض»). 
دلائل الإعجاز لعبد القاهر قرأه وعلق عليه محمود شاكر » ط۳ » سنة 5417 ١اهاء‏ 
sS i‏ 
هذه الثلاثة ئة التي عيّنها عبد القاهر مثابة لتحقق 3 اق ال لأى رةد 
( المعاني والأغراض التي د يوضع لها م لها الكلام» 
(موفع بها من عض 
١‏ استعمال بعضها مع بعض ». 
مما قلّ اعتناء غير قليلٍ من طلاب العلم ببلاغة العربيّة عامّة » وبلاعة بيان الوحي 
ERA‏ بعس لين 
تصورا نظريا وتطبيقه ممارسّة تأويلية . 


۳ 


بالتعليقات . ويبتعد عن كل ما يمكن أن يستغتى عَنه ويبقى أصل المعتى 
قائما . 

أغلم ريطو دلب ولك اللي ن ميك ما حر س علس وما ااك 
قمت وفزعت . 

E E E‏ «المسد» وأن 
را إلى قلي القارف وا ا هد و ا ا ا سد 
فا ایال يفخ ا ا ا 

كتابٌ يسعى إلى أن 5 لك صورة أبي لهب وامرأته مسيرا ومصيرً » 
ااه مون« الس عن كدر کت ومو ا فين أي لمت 
ا تكوتر ی ااا اا كاتووة كان اجر 

ومن تم حملت نفسيي حملاً على أن أسلك أسلوبًا آخر غير ما يلزمني به 
أذ ضيه التو E‏ عي E‏ 

حملت نفسي على أن أسعى إلى تشوير المعاني وتمكينها وتكثيرها 
وشعلليا #دراة استظرة وار الا د جو ع الو فول ا 
إلى ما أراه کیا اتات هن الهو امن حقولاً أزرع فيها أفكارا » وميداً 
أبارز فيه يكلمة الحق إيمانا:واحتسايا باطالا كر اتضاره:. 

ومن نّم أهيب بالقارئ أن لا ينصرف عن قراءة الهوامش ٠‏ فخيرٌ له إن شاءً 
الله تعالى أن يهتم بالهوامش في هذا الكتاب » اهتمامّه بالمتن » فإن في هذه 


الهوامش ما ينفعه . 


)١(‏ قلت هذا حبّى لا يقتدي بي هنا طلاب الدراسات العليا في بحوثهم » فيكتبون كما 
كتبت هنا . 


١ 


وحرصت علّى أن أجعل بياني قريبًا من جمهرة القراء » في أخشّى أن 
تمتد إلى هذا الكتابٍ يد من ليس بطالبٍ علم » فيعوقه شيءٌ من حزونة 
البيان عن المضيّ في القراءة » فأخسر صحبته » فتحاشيّت كثيراً حزونة البيان. 
وظتي اد هتا الم يج القارعة يعفر لاما میت مكرما غير ل: 
ا کر اا ر E‏ ا ب 
اضيا يفيض متام ورعايه» ويحفظة# وريه لاو تفل كاتا رة 
لذي لا ينكشف لأحد أبدًا من العالمين في الدّنيا والآخرة . 
اولي فلك والقادر هليه وهر المفكل به على م اء كا اء 
TY‏ ل 
وصلى الله وم وبارك على عبده ونبيه ورسوله الأمين E O‏ 
E‏ آله وصحبه وورثته من آهل العلم ولعي انوت لها جضت 
تحريراً في غرة من ذي الحجة 57/8 اه 
العوافق 
وكتبه 
شمر وی مك بعد 


almasry4ıı @ gmail.com 


الفصل الأو 3 


مما يحرص عليّه أهل العلم قبل تدبّر سورة من السّور استجماع شأن هذه 
السورة » وما يتعلق بنزولها زمانًا ومكانًا وسببًا عامًا أو خاصًا » وموقعها بين 
السور في سياق النزول » وسياق الترتيل » ومقدار عدد آياتها » وكلمهاء بل 
وحروفها » وما ورد روايات وك ان تلاوتها » وما ورد من صحيح 
لسن في فضلها وغير ذلك كثيرٌ مما تزخر به أسفار علوم القرآن الكريم» 
وأنت لا تجد كتابًا في الاس قد عي به أهله وغير أهله كمثل ما أنت تجد 
القرآنَ الكريم . 

ولك مد کا ق اق E‏ وبذلوا من 
جهدهم وأموالهم وأعمارهم في تثوير الإفك والشبهات الواهنة حوله في 
0 الآهماء من غير المؤمنين دوس ا و المؤمنين a‏ 
برغم من ذلك أن يصيلوا إلى قت ا وا إل كل بها انت 
تجد القرآن الكريم » فان له ا تكقل بإنزله على التبي 
محمّد صل الله عله وَعلى آله وصّحبه وسلّم هو الذي تكفل بحفظه: ‏ إن 
حن رکا لكر وَإِنَا لهد لحَفِظُونَ 4 (الحجر:ة) 


۷ 


ومن عوامل حفظه حمل العلماء الأثبات إلى التعبّد بالعناية بتعلّمه 
وا واستفراغ الجهد والعمر في إتقان الخوتة الل ال نة المتساقة 
به . 

وحين أن ارج هنا نابو كان هم و لتق مه يجين 
على حسن التَّلقَّي والقهم عن الله سبحاله وتَعَالَى . 

2 2 2 

اسمها : 

مما عني به أهل العلم بالقرآن الْظر فيما سميت به السُور» وما هو 
مرفوع إلى اللي على اله عله وعلى آله ومكحي وشو وفنا هر وقرف 
على الحا رضي الى كتهو تنا عو من سه اا وا ا مسن أجل 
العلم . 

E ONE‏ ةلله لوس أذ ني سحي 
ما يهي إلى خصوصيّة في هذه السّورة » وهذا يعنى التفاتهم إلى أَنَّ اسم 
السورة عنص من عناصر براعة استهلالها . 

EE‏ الاستهلال) في عِلم العربيّة من معالم تماسك ليان وتلاحظ 
معانيه وانصرافها إلى مام ومَحج E‏ كين اه هذه السّورة : ت 
السورة » وعلوانها (عنوانها) هاو في تُطف إلى مَعلم مِن معالم ذلك المركز 

وهم بذلك الفهم كانوا أسبق إلى فقه خصائص البيان العالي البديع 
لعي ار sS‏ 


وا لمثقفي: . 


۸ 


و 


فحنت هذه ال رة نموزة لاقنت "وسيوزة: «(الشيسد) وسر رة (اللهت» 
وهذه التسمية لها علاقة بمركز المعنى في السورة » فكل من هذه الأسماء 
الثلاثة ئة تلفت إلى ما يكون مصيرا لكل من عرف الح وعانده استكبارا في 
الأرض » فقد كان أبو لهب عالمًا بن ابن أخيه سيدنا محمد صَلَى اله عله 


î 


وی ووا ع عر موا ا ی كل ما کی هه 
ولكنه فخت تأثين امرأنه غ غابد وامتكر فان على ريق إل الى 
ERE‏ ارت ENE SS‏ ۰ 

< وَإِذ لتا للملتیگة آَسَجَدُوا کم قَسَجَدُوَ لہ ليس ای وآستکبر وكانَ مِنَ 
لْكفِرِيرتَ » «البقرة:4؟) 

ونور o o‏ بولك دفي E‏ من الع 

روى الشيخان في صحيحيهما : البخاري في كتاب (التفسير) و 98 
ا SS‏ لالت 


وار 


2 وَأَنَذْرٌ عشم تك لفرت » (الشعراء: 05١‏ وَرَْطّك ينهم المخلصين » 


عي حي اع عه 


خرچ ُو اله صلی ل عله على آله وصّحبه وسلم حََى صَّعِدَ الصا 
ف دي ااه ا من هذا ؟ را ليه فقال ارتم إن 


و ت 
| 


مركم أ خيلا ترج من سح هن لجل م مص قي ( . قارا : 


ماس يا علياق اا . قال : في نَذِيرٌ كم بين دى عَذَابِ شديد». 
َال أبو لَهَبِ : با لّكء ما جَمَعْتََا إلا لِهَدَاء ثم قام » قرت : « تك 
ل 


و 


تت يَذَآ 


وروی الحميدي في مسنده عن أَسْمَاءَ پت أبى بكر رضي ا عا 


قات : لما نَرَنَتْ « تبث يَدَ1 يى لهب وب 4 (السد:٠)‏ اقبت العوراء : 


أء 


1 


18 


جمیل إن حَرْبِ » وھا ووه فی یدحا فهر وهی تقول : مذممًا ينا » 


َي لاء ونر صتا . وول الله صلى ا عليه على آله وصحيه 


لاله 252 مه ا سح ا ر 
2 الا ا ل ا كا ولوب ل رو ال 6ه 9 1 
قال : «يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك)..0© 
ا و 3 انط 2 5 2 58 7 س 5 -ه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم : (إنها لن 


بي 


\ 


22 
وسه مس سا سم ذه 07 0 


تر ]نعف ينو كنا تاق ردن : إا فرك آْقرءَانَ جََلنَا َك 
1 لي 3 يون الاجر چا ا مور 1 اباد الك بعتن 


نر 1 ار 


وسله بعالت EE‏ 


ال رت هذا الست ما ل 


)١(‏ الفِهْر الحجر قَدْرَ ما يدق به الجر ونحوه» وقيل هو حجر يملأ الكف » والجمع 
أفهار وفهور . 

(1) قد يفهم غافلٌ عجلٌ من قول أبي بكر الصّديق رضي الله عنه لرسول الله صَلَى الله 

عليّهِ وعلی آله وصّحيه وسلم : قذ قبت وتا حاف أن راك ٠‏ أن في هذا 

ما يفهم منه ما يقدح في رجولة أي منهما . هذا لا يرد إلا على قلب غافل عجلٍ 
لا يعقل سنن الرّجولة عند العرب يوم كان العرب عربًا . 
A E ETT‏ له» فالرجل لا يمد يدّهء 
ولا لساته إلى امرأة ءوإن قالت ما قالت » وإنما الأمر يكون مع من يتولّى أمرها» 
ل ل 
وصحبه وسلم متثر بسئن الرجولة التي تمنع من الرد عليها قولاً أو فعلا 

: «لاء ورب هذا البيت ما هجاك) وجهان‎ : TT 
صلی اله عليه وَعلَى آله وصّحبه وسلّم لّم يهجها من عند تفه‎ IE الأول‎ 
2 کی بلس العمل ا ا #بل ا ف عن ا ا و‎ 


۲۰ 


قال ولت عي ل ع د ا 

من هذا الذي مضى يتبيّن لك أنَّ هذه السّورة قد نزلت جملة واحدة في 
العهدٍ المكي » من قبل وفاة أبي لهب التي كانت عقب «غزوة بدر» . 

وھا عق انها إخبارٌيغيب سيقع » وهذا لإنباء وجه قاط من وجوه 
الإعجاز التي لا تتأنّى المنارّعة فبها أو التُوقف و كع من 
يعاند في إعجاز القرآن . 

والقزان هنا ل قر ب ا ى اه دل م اا وا ا 
GE‏ انه ع اد جاه ae E‏ 
و ا ا هذا الح و امسن و 

كاد بملك أبي لهب أن يكب القرآن » فيؤمن» فينادي : ألا إن محمد 
يقول إلي حير هالك » ألا اشهدوا أي آمنت بما آنل » فيفيِد عليه 
دعوته » ولكنّه صرف إلى قدر الله عر وعلا صرفًا » مما يدل على سلطان الله 
سبحائه وتَعَالَى وهيمنته » وكان هذا جدير بأن يجعلَ كل من كان حول 
أبي لهب مقبلا على ما جاء به النبيّ صَلَى الله عليه وَعلّى آله وصّحيه وسلّم . 


3 3 3 


عد هه ان إثما عو هما ا لذ لها مشاه و الى عله و ا دة 
ال 
والآخر : أن هذا ليس بهجاء وشتم » بل هو إخبار بما سيكون لها يوم الدين » وفي 
هذا من التھدید لها ما فيه . وهو رد بالغ علّى ما نعقت په من قبل . 
وهذا الوجه الآخر هو الذي يصدر عنه من قال من أهل العلم في تأويل السورة إِنّها 
إخبارٌ بغيب مستقبل » وليست بشتم . 

. ٠١۸ صححه الألباني في صحيح السيرة النبوية ص۰۱۳۷‎ )١( 


۲١ 


حي آياتها كان اف الاخ فيا هو «الباء) خلا الآية الأخيرة 
فخاتمتها «الدال» وهذا دال على أن اتفاق الآيات في خاتمة فواصلها » وهو 
ما يسمه البلاغيون «سجعًا» ليس غايةً في نفسيه » بل الأمر مرد إلى 
المعنى » وما يقتضيه سياق البيان » فكل موضع جاء فيه اتفاق الفواصل في 
الحرف الأخيرٍ هو من اقنضاء المعنى » وليس لتحقيق تناغم صوتي أجرد 
هن الناندة لبود ا متنك علي قلات السافلة تعد o‏ بعر ها سيف 1 
فلا يجعل طالب العلم عجره عن أن يبصرّ الفائدة باعمًا له على نفيها . فك 
فالا دن اا جياه لا مضرها و ا كار ومدودها اة 
3% 3% 3% 

مقصودها 

أهل العلم بكتاب الله تعالى على أنّ لكل سورة من القرآن مقصودا أعظم 
هو محور معانيها وعقيدها » وکل معنّى كلي من معاني معاقدها (فصولها) 
مشدودٌ إلى هذا المعنى المحوري (المقصود الأعظم) على نحو يكون غير 
خفِي على متبصّر » وكلّ معنّى جزئي أيضًا هو مشدوةدٌ إلى ذلك المعتى 
المحوري المركزي وإن كان أشد خفاء على غير قليل من الناظرين من 
لات القلم 4 حتى إن ورة مكنا الت السري على مسو الأععراض 
أو الاستطراد . 

وأهل تفسير البيان القرآني وتدبره متفاوتون في العناية بإبراز هذا 
التفصره الأعظي .فى تائيه وإ كت أت إلى أن الان مه مدر رن 
ذلك المقصود الأعظم » وإن لم يصرحوا بتعيينه في تفاسيرهم » لأنّهم 
عدون ينانا E‏ لى ]كله علي a‏ 


۲۲ 


وهي معان لا يتوقف إدراك افا ع ن ان 
اا ف ع بشَيء من المعاني الإحسانيّة الزائدة على 
المعاني التكليفيّة عقيدة » وشريعة . © 

وممًا يَحسن أن يكونٌ طالب العلم بكتاب الله سبحاله وتعَالَى على ذكر 
ا الكو وا الأعظم» : (المعنى أو الغرض المحوري) 
راقرا اون أغراض اوه هن اغراي الو واد ا 
كرد مها لتر ولاج الطو لبدو لفقي E N‏ 
(المقصود الأعظم) غرضٌ كلي محوري ليس خاصًا بموضوع من 
موضوعات السورة » وإن تفاوت ظهوره في بعض معاقد السورة أو بعض 
آياتها » فهو تفاوت ظهور لا تفاوت حضوو 


)١(‏ عظم المعاني الإحسانية في البياني القرآني هي معان تثقيفية تحفز النفس على 
ااا على ا جات الان ااه عة ورين واجلاقاء رالا عا 
أخذ بالعطيّة الربانيّة » فتقوم النفس بما كلفت به عقيدةٌ أو شريعة أو أخلاقًا قيام 
محبة وتشرف لا أخذ تكليف وقسرء فتكون علاقة العبدٍ بربّه ‏ سَبْحَاَهُ وَتَعَالَى - 
علاقة مخ مزاجها الإجلال واللخصية المؤسّسة على عظيم عرقان بجلال اله 
تغبالق واكماله , 
ومثل هذا يدفق في القلب من لذيذ الأنس بالله تعالى ما لو ذاقه ملوك الأرض 
لاشتروا مقدار شرو نقير منه بكل ما في أيديهم من الدنيا . ولكن أكثر اا 
لآ يعقارة اناه ا ا و ر و علس اله 
وَصّحيه وسلّم لذة لو علمها الملوك لقاتلوا أهلها عليها » ولكنه من رحمة الله 
تعالى بورثة الأنبياء أن جعل أكثر ملوك الأرض أزهد التاس في العلم بالله تعالى 


سم 


۲۳ 


هذه أصولٌ حرى بطالب العلم يكتاب الله تعالى أن يكون علّى ذكر متها » 
TT‏ ا 
3% 3% 3% 

مقصود سورة المسد : تقرير أمرين رئيسين تحتاجهما الدعوة في باكر 
أمرها » وفى مسيرها كله من بعد » هذان الأمران : 

و 7 ع 3 

الأول : تقرير جلال الألوهيّة في قلوب العباد . 
في اسار دعوة الح راماق اباط أيه تا ثقة تف تح القلوب للإسلام قبل أن 

وهذا التقرير أفهمه البيان القرآنى من خلال أسلوب الإنباء بإهلاك أهل 
E E‏ 
OO E‏ 
O‏ 0 

عله وَعلّى آله وصّحيه وسلّم عبد لا ملك من الأمر شيك ا اکر 

Es 

وهذا الإنباء الحق بإهلاك رأس الكفر يلزمه الإنباء بنصر الحق وأهله »› 
مما يقرّر الطمأنينة في قلوب القائمين له » والقائمين به » فإذا كل بليّة عندهم 
هي تؤول يقينا إلى عطية ما كانوا للحق قائمين » وبه وجودهم . 


3 3 3 


٤ 


تلاحظ المعاني وتناصرها بين سورة (المسد) وسور أخر: 

إذا امنا كانت سورة «المبيد) قد جاءت إنباءً بتباب أهل الباطل ممثلا في 

س الكفر أبي لهب وامرأته وكان هذا يحمل في رحمه إنباء بنصرٍ الخو 
م SS‏ اران ار 
فليا مور ةا 

دوو ال عارك ا ا 
وسلم ولأتباعه وهم يومئذ قليلٌ مستضعفون بأنّ النَصرّ لهم » وأنّهم على 
الح الذي سسيبسط سلطاله وأ من كان من حزب أبي لهب وامرأته ليس لهم 
إلا الخسران » وإ عَظَمٌ فيهم المال ومتاع الدنيا بأسرها » فلن يغني عنهم 
0 ّا » فلا ينشغلنَ أهل الإسلام ب بجمع متاع الدنيا إلا بما يكون عونا على 
الحق وبسط سلطانه وتحقيق استغنائهم عن كل من ليس من الإسلام في 


ووو ا والتناصر بجا املق تن رد 
النصر وفي سورة (الكافرون) وفي سورة (الكوثر) » وفي سورة (الماعون) 
وفي سورة الفيل وسورة قريش : 

إذا ما نظرت في كل من سورتي (الفيل) و(قريش) رأيت في الأولى 
ا يون اا عدن عانه الجر وتم فلن أخله وسكي ا عد 
سبيل الله » ورأيت في الثانية (قريش) تصويراً لما تفضل به الله تعالى على 
أهل الحرم وسدنته وحماته من رعاية وعناية وحفظ » فهلاك أصحاب الفيل 
هو الممثل لهلاك أهل الباطل الصادين عن الحق من غير قوم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهلاك أبي لهب وامرآته هو الممثل لهلاك آهل الباطل 
الصادين عن سبيل الله تعالى من قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وأنت إذا نظرت في سورة (الماعون) رأيت أبا لهب وامرأتّه هما التموذج 
الج الا للىي كاين الو نو الى يف ال و لز يحض 
على طعام المسكين » فقد كان عظيم الشح . 

رانك ذا تظرت؟ إل و خالل وتيا فلن ا 
الكافر » ودالة بلازمها على نصرة النبي صلی الله عليه وعلى آله وصحيه 
وسلّم وأتباعه فدلَ لازمها على قوله تعالى : « إا أَعطيتلك الْكَوَثْرَ 4 
(الكوثر:١)‏ » ودل منطوقها على قوله تعالى « ری شَايئَلك هو الأتتر» 

(الكوثر: ") 

وقد كاذ أبر ت اهلك + وخ حمر انا عزنا و يفن رعلا كاله 

00 ا وکر ا كا 
معاني سورة (الماعون) . 

وأنت إذا نظرث في سوزة (الكافرو :رايت منطوقها دلا علد :ان 
رؤوس الكفر لن يؤمنوا » وهذا ما دلت عليه سورة (المسد) 5 الكافرين 
ألو اديه وات قلق سواه ا كارا قاض ليس واف اه خبالنة 
الحطب في جيدها حبل مِن مسد . 

وَإِذَا ما كانت سورة (النصر) دالة بمنطوقها على نصر الإسلام وهيمنته 
غلى الماد ودا بلازيها على كمي شوكة الكفر واه لبن تكرت له البعة 
دولة » فإنَّ هذا اللازم هو ما دل عليه منطوق سورة (المسد) . 

و وجو ال وال راط أن مور >( التصين)"وسؤرة الما عا 
امات اا من او سرن اررق فا راب فن سوال 
استحضره قوله تعالى : « َر دينك وَل دِينِ 4 (الكافرون:٠)‏ فكأنّ النبي صلّى 


"5 


E اي لد‎ SG lG EE 
. النصر » والفتح » فقال : وما جزاء أعدائي قبل له : الهلاك والخسران‎ 
وقدم مثوبته بالتصر والفتح على عقوبة عدوه بالتبّ والخسران نشرا‎ 
للبشرى » وليقع التبا عن مثوبته صَلَى اله عليه وَعلّى آله وصّحيه وسلّم‎ 
مؤكَدًا حيث ذَكرَ مصرَحًا په في سورة (التصر) وملّوحًا به في سورة‎ 
لم20‎ 

وأمرٌ آخر سورة (التصر) ا . لتفت إِلَى قول الله عَرَ وجل : ١‏ ول دين 4 
(الكافرون:7) وسورة (المسد) تلتفت تلفت إلى قوله تعالى : « لكي دینک » 
(الكافرون:1) هذا أشبه برد د العجز i‏ الصدر من وجه وبالإجمال والتفصيل 
من وجه آخر . 

ولك من الأسلزيين وطيفته فى إيصال المع إل القلب با حن رة 
من اللفظ وتمكينه فيه وتوطينه ليفعل فيه ما يجعلّه قلبا قادرا على أن يفعل 
ا اا ی ار ان 

لك أنه إذا ما كانت سود ا من اضر ما نزل من كتاب ربنا 
تعالى علّى ّنا صَلّى اله عليه وَعلّى آله وصّحيه وسلّم » وأنبأ النبيّ صلَى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن في نزولها نعي له » وكذلك فهم منها سيدنا 
اساي رضي الله عنهما”") 


» مفاتيح الغيب للرازي » ط .” 5706 ١ه » دارإحياء التراث العربي . بيروت‎ )١( 
11/۲ 

(1) روى أحمد في مسنده بسنده من حديث ابن عباس حدثنا محمد بن فضّيل حدثنا 
عطاء عن سعيد بن جبّير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما نزلت « إِذَا جَاءَ 
كضرا القع 4 (النصر:1) قال رسول الله صَلَى الله عليه وَعلَى آله وصّحيه وسلم : 
(انعيت إلى نفسي) » بأنه مقبوض في تلك الستة). == 


۲۷ 


۲۸ 


قال أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد عن هذا الحديث : إسناده صحيح › 
مسند أحمد . تحقيق : أحمد محمد شاكر » ط . 61١‏ 5١41١هءدار‏ الحديث » 
القاهرة 575/١‏ » حديث رقم : ٠۸۷۳‏ 

روى البخاري في كتاب (المغازي) من صحيحه پستده عن ابن عباس رضى الله 
عتهباأ قال کان مر خی مع أشياخ بَدْرِ» فال بَْضهم لم ندخيل هذا الفنَّى 


E‏ يسو E‏ ع 
کر ەر 


معنا وکا اء مله فقال إله ممن قد علمتم . 
قال فدحَاهم قات يوم » ودعاني مَعَهم قَالَ وما رئيته دَعَانِي يومَيْذِ إلا ليريَهم مِنّى 
الا قول ون ( إا جا ضرال والح (© وَرأيت الاس يد حو » 
(النصر:01؟) حى كم السُورة » ققَال بَعْضهم اما أن تَحْمَدَ الله وتَسْتَْفره إِذا 
نصرنًا وفتح عل . وقال بَعْضْهِمْ لا نَدْرِى أو لم يقل بعضهم شي شيع قال لي 
يا أبن عباس » اكناك تقول؟ قلت لا كال E‏ 
قلت : هو أجل رسول الله - صلی الله عليه وعلّى آله وصّحبه وسَلّم - أَعْلَمَهُ الله له 
إا جا كر آل والح (النصر: ١‏ قلح مكةء فاك عَلامَةِ أجلك وَس 
مد ريك وَآستَفهرة ندر ڪان تَوَايَاً 4 (النصر ل عر ا اق | إل 
ما تَعْلَم).(اه) 
وهذا اي اعا عو سول ال لى اه عله وغل اله وت رل :في لا 
نعي نفسه من سورة (التصر) تأسيسٌ لمنهج تلقي معتى المعتى » وأته طريق قويم 
من طرق الدّلالة على الأمور المهمة » فإنّ الإنباء بأجل رسول الله صّلى الله عليه 
على ادوم وبل اراب جلل > وجاء الإنباء به بهذا الطريق » فَدَلٌ على عظيم 
مكانة هذا الطريق في الدّلالة على المعاني . 
وقد فقه علماء أصول الفقه هذا فجعلوه ه سبيلاً من سبل استنباط معاني التشريع من 
بيان الوحي قرآنًا وسنة . فوجب على طلابٍ العلم الاعتناء به تصورًا معرفيًا 
والاعتناء به ممارسة في الفهم والإفهام » ولهذا كان من حكمة عبد القاهر أن عني 
به عناية بالغة في كتابه « دلائل الإعجاز» وكان من لقانته وحكمته أن جعل حديئّه 
عن أسلوب الكناية في كتاب «دلائل الإعجاز» لا في كتاب «أسرار البلاغة) 
وهذا يهدي طالب العلم إلى منهجية عبد القاهر في تصني الأساليب ١‏ - 


وكانت سورة (المسد) من أوائل ما نزل في «مكة) وعند وقوع أمر 
خاص كان من أبي لهب » فان هذا لم يك قط عاملا من عوامل تباعد ما بين 
لسُورتين مضمونًا ومقصودا » مما يبين لك أن المضامين والمقاصد 
لا تتوقف علاقات التواصل والترابط فيما ينها على أوقات الشزول ومساقاته 
المقامة » بل الأمر مردّه إلى ما وراء ذلك . 

ومِمًا يحسن تبصره آنه إذا ما كانت سورة (التصر) بما تحمله من بشرى 
الفتح وبسط سلطان الإسلام » وكسر شوكة هل الككران مو عوك الناس في ذبن 
له أفواجًا » قد نزلت في خواتيم بعنته صَلَى اله عله وَعلّى آله وصّحيه وسلّم 
إن ما تضمنته من البشرى لم يكن ليبقى إلى آخر البعثة ول الله E‏ 
وا ان لشفي ورد E E‏ 
مفتتح البعثة في سورة (المسد)» فبدأ بالبشرى تلويحا » وختم بها تصريحا . 

وكناامن كدي اولي اجالن ررحي سي بض راجيا كيه 
معو ماي ال عزو على اله ووه 

3 3 3 

علاقة سورة (المسد) بسورة (الهمزة) : 

سورة (الهمزة) سورة مكية تعنى ببيان أثر الاعتداد بالمال والجاه في 
التصدي لهو العو + » وببيان أثر هذا الاعتداد في الاطمئنان بهذا المال » وفي 
الحسبان أن ذلك هو السبيل إلى تحقيق ديمومة العرّة والسلطان » وكيف أن 
ذلك یحملّه على إبذاء اناس بلسانه ویده همزا ولمزا» وببيان ما سیکون 
عليه مصيره في الآخرة . 

وهذا كما ترى قريبٌ جدًا من حال أبي لهب » بل إِنّ حالَ أبي لهب هو 
ابر التي فى عله رر( ف ن وس الع 
تتلاحظان . 


۲۹ 


علاقة سورة (المسد) يسورة الْنسّاء : 

دن :لكام انيور وكا عع لزاني E‏ 
سور« رالق8) لمكي لالم و رای ۰ 

ا « النساء» جابرة لبي عن سواع ا املح عق ا 
عو العدل ار ج و احكاء لك العام وشو اط ماهر 

وآنت اا ارت ارا ضر سورة (النساء) وآياتها 
ألفيت قيمة العدل وقيمة الرّحمة حاضرة حضورا ظاهرا حيئًا وخفيًا حيثًا . 

دور لا ا ا يور 
(المسد) جاءت مبينة أثر المرأة في هدم الأسرة وخسرانها و در 

هي الشّؤم على زوجها وبيتها كمثل ما كانت امرأة أبي لهب » فبين سورة 
(النساء) وسورة (المسّد) مقابلة كليّة . 

إن ماقتسا الاس املع م اة راه وال وا والسورة 
من خصائص البيان القرآني » فأنت لا تكاد تجده في بيان آخر على النحو 
العلى الذي ا ثاقب النظر محيطه . 

3% 3% 0 ۰ 

واو 7 

موقع سور المينة على ايه مياق المعنى الكلي للقرآن عند 
بعض أهل العلم : 

يذهب بعض أهل العلم إلى أن سورة (المسد) تمقّل خا تمة تمام المعنى 
الا فتمام الدّعوة أن يتم التصر والفتح » ورمزه فتح مكة مركز الأرض 
1 ور ها الور اد ی اس مهرن القتعران ی ی ين التريير 

(ت: ۸١۷ه)‏ تحقيق : محمد شعباني » ط : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - 

المغرب » سنة : ١4٠١‏ ه . ص٤۳۸‏ » وتفسير نظام القرآن لعبد الحميد الفراهي › 

المطبعة الحميدية بالهند . ص 5ه 


0 


أمّ القرى » ففتحها رأس فتح كل القرى » فإنَ هنا الذين داح كل موضع 
دخله لیل أو نهار E.‏ عو رضن اله مل الل عر ع 
آله وصّحيه وسلّم . 

روى أحمد في مسنده بسديه من حديث لويم الذَارىّ رضي الله عنه قال : 
سيمت رسو الله صلى اله عليه وى آله وصحيه وسلّم يفول : لعن 
هَذَا الأمْر مَا بَلَعْ اليل والنهار ولا يرك الله يَيْتَ مدر ب وبر بر إا الال 
َٿا لين بر عزيز أو ب ليل عا يع ال په الإِسْلام وكا ي الله به 
الكفرٌ). 

وروی مسلم في صحيحه من كتاب (الإمارة) نتطدة عن جابر بن سمرة 
رضي الله عنه عن الي صلی الله عليْه وَعلّى آله وصّحيه وسلم أنه قال : 
الا 

فتمام الذيق الصو والفتح الى دافا ر ا و ا ا 
سورة الكوثر « إا أعَطَيتلك الْكَوثَرَ 4 (الكوثر:٠)‏ ومن الكوثر (الكثير) 
النّصر والفتح » وتمام هذا الدين . 

رفن اه هذا الدين هلاك من غا رادو رق 2 فل ذلك سورة 
(المسد) ان 28 أبي لهب وهلاكه وخسرانه وامرآته و 
قبلها خاتمة سورة (الكوئر) « ر شاک هو لبر (الكوثر:) 

وهذا يافتنا إلى مال صراط الذين أنعم الله تعالى عليهم » ومَصير أهله 
متلا في سَورة النصر والفتع واي مآل صراط المغضوب عليهم وإلى مآل 
را اا مضيو أهله م لي و( 


۳۹ 


يؤل الفوايس 4[ ها جادت عسوو وتيك بن الدلالة علس تحقيق 
الخسران الكلي المفضي إلى الهلاك الأعظم لأعظم الك وناب كان هنا دين 
ووفك كيك #قاصيد ESN E‏ 
النصر لأنه ظهر به دين الإسلام علّى سائر الأديان » وهو من أعظم مقاصِد 
ا ٠‏ 

وهو بهذا يلفت إلى أن القرآن قد ختم بسورتين دلت كل واحدة منهما 
على أمر هو من أعظم مقاصد القرآن » وكل واحدٌ مكمل للآخر . 
النظم التركيبي (النصّي) لسورة (المسّد) : 

استعمل العلماء المتقدمون قبل عبد القاهر الجرجاني (ت:471ه) كلمة 
(نظم) » يريدون بها طريقة تركيب السورة من آيات كما نراه عند الباقلاني 
الل فاا | ا و ني عادو اكه ملل حو بين اناه بز ا 
عهدت العرب من فنون البيان . 

النظم عنده إنما يتناول منهج بناء السورة : ترتيب عناصرها من جمل 
وآيات وفصول عَلَى نحو لم تعهده العرب من قبل اي 
وا ي وه ون أل اتر من شمية ا افص ار خمارة 
السورة . 

ولم يريدوا بها طريقة تركيب الآية من جمل » والجمل من كلمات والتي 
عمادها عند عبد القاهر توخي معاني النحو فيما بين معاني الكلم على وفق 
الأغراض والمعاني . ٠‏ ْ 

وكذلك نجد من جاء في زمن عبد القاهر أو بعده بقليل مَنْ فسَّرَ النظم 
E CMAN ECE‏ 


٤٠١» ٤۱١/۲ تبصير الرحمن لعلي المهايمي‎ )١( 


۳۲ 


« إن الإعجاز قد ذكر في القرآن» على وجهين : أحدهما : إعجاز متعلق 
بفصاحته » والثاني : بصرف الناس عن معارضته . 

فأما الإعجاز المتعلق بالفصاحة : فليس يتعلق ذلك بعنصره الذي هو 
اللفظ والمعنى » وذلك أن ألفاظه ألفاظهم .... ولا يتعلق أيضاً بمعانيه .. 
وما هو معجز فيه من جهة المعنى » كالإخبار بالغيب فإعجازه [أي الإخبار 
بالغيب] ليس برجع إلى القرآن بما هو قرآن » بل هو لكونه خبراً بالغيب» 
وذلك سواء كونه بالنظم أو بغيره . وسواء كان مورداً بالفارسية أو بالعربية 
أوجلفة أععوى أو إقاة ار كعيارم قر E O‏ القرآن 
قرآنًا . 

+ عل‎ A بسار اشع هرا وار‎ NT 
فالتظم صورة القرآن » واللفظ والمعنى عنصره » وباختلاف الصُّور يختلف‎ 
راللذيقة نكسن‎ E E ES 
ا ا کو ف‎ 
حال‎ A ينام‎ SE فون ين نيك‎ 
ار ا اليس على عيقة تفلم يتطاطاء الخ جك أذ اه‎ 
e فيه كحال الكتب الأخر‎ 

والنْظر ا عور ينا له نظام في GE‏ 
التفت إليه أهل العلم واعتنوا ببعض حقه . 

ومن الحسن أن ننظر في منهج بناء المعنى في سورة المسد) وحركة 
هذا المعنى الذي يحمل في مضمونه وجهًا فيا من وجوه إعجاز القرآن » 


() تفسير الراغب الأصفهاني (ت: ١١٠ه)‏ : تحقيق . محمد عبد العزيز بسيوني » 
كلية الآداب ‏ جامعة طنطا » الطبعة الأولى : ١57١‏ ه - 44/١ ٠م ١999‏ 45 


رذن 


و ا المعبرة عنه أيضا وجها ابن من وره إعجاز القرآن» 
فهي سورةٌ من حيث مضمونها معجزةٌ » ومن حيث نظمها معجزةٌ » ومن 
حيث أسلوبها معجزةٌ فاجتمعت فيها ثلاثة وجوه من أعظم وجوه إعجاز 
القرآن التي تتكاثر مع مر الرّمان » وتنوع الثقافات والمعارف . 
2 2 2 

سوزة [الميند) على 'قلةعدد آياتها :وكليها هي معقناك المد الثالى فيه 
بيان وتفصيل للأول : 

المعقد الأول هو الآية الأولّى وحدها : ١‏ تبت يَدَآ أ لهب وَتَبّ» 


(المسد:ا) . 
والمعقد الآخر هو بقية السؤرة + اما ا اغ عه ماب وما حسّبَ © 
َيل كاذا دات هي (ج) وَآمرا ا حَمَالَةَ آلْحَطَبٍ @ فى جيدهًا کل كن 


مسد (المسد: 5-ه) . 

لو أن البيان القرآني جاءً بالآية الأولى وحدها لثم أضل المعنى . وحينئذ 
سيتولى المتلقّي تصرٌ ما سيكون له من هذا التب : ( ر اولك هو 
آلْأْبَئرٌ 4 «لكوثر:”) ولكنّ البيان القرآني جاء بالمعقد الثاني (بقية السورة) 
ES‏ عن تور فير د و SA‏ لفق لذن 
مكلا قن ا فا وا غ ع عالق وم اكيت الس وا 
سیکون له ولامرأته يُومَ القيامة $ سَيََل ارا دات ه4 (السد:٠)‏ الآيات » 
فلك فن ابا و اقا الي لذ عل ا ر هي ا ا ل 
ما تغرفه غنها إِنْما من إنباء الوحي ولنا كان إنباء الوحي لنا بأحوالها من 
فيض الربوبية من عطاءات الرّحمائيّة والرّحيميّة » والتي غ چ غلبا ی 
لله سبحا وتَعَالَى عليها » فوق استحقاقه علينا حمده والتّناءَ عليه لذاته 


س 


العلية . 


ومن هذا الفيض أن يجمع إلى إنبائنا بهذا الغيب نعمة الالتفات إليه 
وتيره واناكزه »تشاع بالك في شید جره میا في ميزنا إن 
مصيرنا » فتلك نعمة عظمّى إلى آلاء أعظم N O‏ 

لحا كان المحصول المغرفي ما يكرن لأب لين الق يسه الور 
العقلي مهما بلغ هذا ارال في كار نه وفحولته وصوابه وإحاطته غير 
ملائم لحال أبي لهب من جهة » وغيرَ ملائم من جهة أخرى لما يراد أن يقام 
في قلب المتلقي حتى يتحاجرّ بكلّ ما يملك في كل حال من أحواله عن 
تنيع أن بت وا اليا كان لك مولي الاد لر اتيا تذلك 
الغيب الذي لا سبيل لنا إلى معرفته إلا بإنباء الغيب » وهذا من عظيم رحمة 
لله تعالى بنا » وهو من فيض جمال الربوبيّة علينا . 

من هتا بين لك أن الآيات الأرنع الأخيرة في السورة هي بان للآية 
الأولى فيها . فالسورة قائمةٌ من أمرين : مجمل ومفصّل له» أو مِن أمر 
ا رونا امن لصولا ١ ١‏ 


وأسلوب الإجمال ” ل اللتتضيل خو الأسلوف العهدة ة في بيان الوحي قرآتًا 
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5 


القرآن كلّه مجملٌ في سورة الفاتحة » وقد سَمّيت ‏ أمّ الكتاب) e‏ 
ما أجمل فيها من معاني الهدى في ما تلاها من السور » فما ِن معنّى من 
معاني الهدى في أي سورة من السُور التي تلتها إلا وأنت يبصيرتك النافة 
كاف انال ها يعاد ق «سورة الفاتحة) وإني لأذهب إلى 
إنك إن أردت أن ترجع كل آية أو نجم أو معقد في أي سورة من القرآن 
إلى شيء من سورة (أم الكتاب) لكان لك ذلك » ولو أنا سعينا إلى إقامة 
مشروع علمي جادٌ يقدم هذا للناس لكان عملاً جليلاً ولو أني استقبلت من 


وم 


عمري ما استدبرت لجعلت ذلك من همومي ولحملت طلاب العلم إليه 
را ل 
مسئّوَيّات تجلّي الجلال والجمال في معاي سورة (المسّد) : 
ق و ان الزن اناق دافا جل 
أمرين رئيسين لا يفترقان أبدا e‏ 
يا :لا يستقيم لبن أن يستنبط ناظرٌ في آية من 
آيات القرآن الكريم 0 رك بون الخ ان 
هنين اميا مط اراسي ني E E‏ 
بوم انه ترا : 


8 
يا 


بد وا ا فن ف اران و مو ن ا 

الأول : جلال الألوهيّة ورهبوتها . 

والكخر ا و 

الأول : جلال الألوهيّة 5 المتلقي في مقام الود الراعية ال ةة 
القاقة ا 

وهذا المقام قد انّسع في كتاب الله E‏ ب الك عنه ا 
وا هل الساعية الهو القا شرق نه 

وهذا المقام عند ايند أن كله ران ماده على مقام الرجاء في 


م و 3 


مسيره ؛ لأنّه مما يعينه على الشحاجز عن كل ما لا يرضي الله جل جلاله» 
وذلائع الا هو ان ای أن مكيقة ال 


تحقيق هذا التحاجز أشد على التّفس » ولا تصبر عليّه إلا نفس فتية 
تعشق التحدّي . فهو أحوج إلى حسن الدربّة » وحسن المصابرة والمثابرة 
والتواصي به . 


"5 


الخصيصة الأولى تملأ القلب مهابة ورهبًا في مقامِه بين يدي الله تعالى 
وعطاء هذا ذو أثر بالغ في حياة المسلم ووجود الأمَّةِ كلها د 
جلال الألوهية في القلوب وظهوره عليه يحاجزه عن أن ينشغل بغير 
ما يُرضييه » ويحاجز الجوارح عن أن يصدر عنها ما لا يرضيه » فيسلم الم 
ومّن حوله من كل ما يبير أو يضبير » فيتحقق للأمّة سلامها الاجتماعي ؛ 
فتتفرغ لتعمير الحياة بطاعة الله عَرّ وعَلا . 

و ل 

e‏ : وَلَوْ أن أخل الْقُرَئ ءامو وتوا لفتحا عَلَوُم 
رق الما وَالْأَرَضٍ وَلدكن كَدَّبُوا َأَحَذْكَهُم يِمَا ڪائوا يكسِبُونَ 4 

(الأعراف:57) 

لأر جنال الريويية : 

وهذا يقيم العبدَ في مقام الرّجاء واليقين بواسع مُغفرته ورحمته . 

وإناها تظريا في الممتى القائم فى سوه والصباد) العيدا تفعون الجادل 
الال دة يتسم بأمر مهم : 

جلال الألوهيّة في معناها ار ق ار وصولاً إليه » كما 
ا 

وجمال الربوبيّة في معناها وإن كان ذا خفاء فإِنّه ليتجلى للقلب البصير : 

جمال الرَبوبيّة في معني هذه السورة لازم من لوازم جلال الألوهية فيها » 
فإن تب أبي لهب وهلاك محرضته هو في حقيقته بشرى لكل صاحب دعو 
0 فمن ربوبية أهل الحقّ والدّعاة إليه بلسان الحال من قبل لسان المقال 
أن يهلك أعداء الحق » وتبيد قوتهم » وأن يريهم الله تعالى ذلك رأي العين . 


۳۷ 


ذلك أن هذا يمنحهم فتوة في الدّعوة والتَّمسّك بالحقّ » فرؤية التصر من 
عرابل ات على الوه ولك عر وجل لاجد اجان با اسل 
دون أن يذيقهم لذ ذلك ويريهم ثمرة فعلهم في أنفسيهم أولاً » ورأس ذلك 
الشّعور بمعيّة الله جَلَ جلاله » واستشعار العبد أذ أوّل ثمار الإقبال أن له 
تعالى رضيه لأن قوم بدعوته - سبْحَالهُ وتَعالَى -» فأي جمال أعظم من أن 
تشعر بنعمة اختيار الله تعالى جدّه لك لتتولى الدّعوة إليه » ويشرح صدرك 
إل قور (السنه اجون رلت وكام حال الدفوة زرر سان ال اة وقة 
حملت معتى يعلوه خلال الألوهيّة وسلطانها ٠‏ استشعرت قلوبهم التي أشرق 
فيها الإيمان أن أعداءهم إلى زوال » وأن الإسلام ماض في الأرض جميعها » 
ذلك أن اوك ,رامس السناد .ومو أغزئة يه ا ا على أذ كل من كان خت 
به ا 

وهذا هو عين البشرى بالتصر » ومن ثم جاءت هذه السّورة في نسق 
ا ا التصر والفتح . 

ومن البيّن الذي لا يَخفى على طالب علم بكتاب الله عرّ وجل أن السورة 
الآتية عقب سورة أخرى إِنّما تضيف إلى معناها من جنسه » وتؤكده أيضًا » 
فهي تحمل أمرين 

تركين لے اسان ٠‏ 

واتأمفين مغتى أخر بض إليه : 

فسورة (المسد) تؤكد معنى سورة النصر والفتح » وهذا من بحر جمال 
رو اوسن لع هلوك أل افا و اعرا وها من ر اول 
الال :وهل اة ا ما اا ل أمل ان لعا اا 


أن يقيموها في قلوبهم نور يَهِدِي وعزمًا فتيا يحقق العّايات وإن شَطت . 


۳۸ 


تفصيل الندبر 
في أسرار بلاغة السورة 


إذا ما كان الذي مضى نظرا في كليّات إلى المنهج أقرب فإِنَ الذي آتيك 
رد الله اه وتَعالَى نظرٌ في كلمات السورة وفي جملها وفي آياتها : 
أحاول مستعينًا بلله تعالى متجردًا من الحول والقرة N‏ 
مکنون فيها من معاني الهدى وأن أستنبطه وفق أصول الاستنباط وضوابطه › 
وان أقدمه إليك العلت بتوى ينا بير فك دن اران بلاغتهاء كرد لك 
ا يلت و حي لال رما راك كاك تان 

ذلك أنَّ التدبرَ والاستنباط وإن كان اماج ولد وإنها بر عي في 
نفسيه » فليس في الإسلام اتخاذ العلم متعة نفس » بل هو وسيلةً إلى غاية 
أجل إِنْها التحقق بكمال العبودية لله رب العاليين » وهي غاية ليس باليسير 
حدما عا SE EEE‏ على ربجا 
ومين ل ا ی عل الور كانه و كار ياك عبد 
وَإيّالكّ هسين 4 (الفاتحة:ه) 


وقد استعادٌ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصّحيه وسلم من عدم 


۳۹ 


لا نفع “ ومن العلم الذي لا ينفع العلم الذي يشغل تحصيله عن العمل به » 
فقليلٌ من علم يعمل به إيمانا واحتسابًا خير" ألف مرة من وفير علم محقق 
00 

علم بأنه ضال » وقد هدينا في خاتمة آم الكتاب أن نستجير بال تعالى من 
هذين oN NN‏ ف ا نعمت عليه غَيَرِ 


صرودر « 


لْمَعْضُوبٍ عَلَيّهِرَ ولا آلصّالِّينَ 4 رالفاتحة:٠»٠)‏ 


2 2 2 
ومما حرصت على شيء منه النظر في ما جاء من القراءات المتواترة في 
هذه السورة » والنظر فيما يرد من الوقف التّام والجائز والممتنع لما لذلك 
من أثر في حسن فقه المعنى القرآني . 


)زوق سبلم ی سد : عن زيل ر بن ارقم قال لا أقول لَكُمْ إلا كما كان 
رسول الله - صلی اله عليه وَعلّى آله وصّحبه وسلّم كان قول : 
الهم إلى أعوذ بك من الْعَجرٍ والكسَلٍ والجين والبخل والهرم وَعَدَابٍ القبر الهم 
آت تی تقواها وکا انت خبر من رَكاها نت وَلِيهَا ومولهَا اللهم إن أعوة بك 
من عِلْم لا يع ومن قل لا يَحْشَع ومن تفس لا تَشْبّع ومن دَعْوةٍ لا يجاب 
لها ) . كتاب : الذكر والدعاء والتوبة . حديث رقم )۷٠۸١(‏ 

(۲) ومن العلم الذي لا ينفع العلم الذي لا يمازجه ويخالطه حكمة » فذلك الذي ضره 
أعظم من نفعه » بل لا نفع له البتة . إن قليلاً من العلم مع كثير من العقل 
(الحكمة) لهو أنفع لصاحبه ولمن يسمعه . 
وقد ابتلانا الله تعالى بثلة ممن ينسبون إلى أهل العلم من تكاثرت في رأسه مقالات 
أهل العلم في القضايا والمسائل » فتجد لسانه يدفق بالقول المحمول عن الأئمة 
ولكن الله تعالى قد قد جعّل تلك الرؤوس بلاقع من العقلٍ والحكمة » فجاءت من 
ارح ري جاده ورا سيق ماري لير - إن كان 
غير قان اه - أن قم فاه حجر الها 


ذلك أن كل قراءة متواترة في كلمة من آية تجعل هذه الآية آية جديدة من 
حيث المعتى أي أن عطاءَ هذه القراءة المتواترة يعادل عطاء قراءة أخرى في 
الكلية نقنيها الاب فبيها : 

وهكذا تتعدد المعاني بتعدد د القراءات في الكلمة الواحدة في 0 
الواحدة » فإذا كان في الآية عة ل م فدات 7 
المعاني للآية الواحدة » وهذا من فيض عطاءات الان الكريم . 

إن ادى تصريف بياني في أيّ عنصر مِن عناصر الكلمة أو أدنّى صرف 
في أدائه هو بالضّرورة قد اقتضاه معنّى لا يدل عليه إلا ذلك التصرّف البياني 
ار ول كان هذا ارف فا سيت الست روش هذا جر 
عه ات وا ساد تر سال ال ار ااي معا ا کا 


زعا ات قر دو له جود ان قارا مش ج 

العظيم . وکل يحمل ما يُجود به رب العالمين . 1 
2 2 2 

ومنهج الوقف في التلاوة مرتبط بتأويل المعنى وتفسيره » ذلك أن الوقف 
وسيلة من وسائل التفسير » فالقارئ هو مفسر > وبتتوع أنماط الوقوف وفق 
أصول وضوابط يتنوع فقه المعنى » وقد عني علماء القرآن بهذا الباب عناية 
بالغة » لا تجد كتابًا قد عني أهله بهذا الباب فيه . 

وقد هدى النبيّ صّلَى الله عليْهِ وَعلّى آله وصّحيه وسلم إلى وجوب 
تفصيل القراءة تفصيلاً يقي من عجن المعاني ببعضها ببعض . 

روى أحمد في مسنده بسنده عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَن بن أبى بكرة ة عن أيه عن 
الى لى الج وس ال ال ا 


٤١ 


استزده قال ره على سبْعَة احرف كلها اف كاف ما َم خم آيَهُ رَحْمَة 


بعڌاب أو 1 عذاب بر حمة). 


CE رس‎ EE E فَقَالَ جبریل‎ 


هذا هاد إلى أنه لا يستقيم أن تخاط في التلاوة آية رحمة بآية عذاب » بل 
يعن لاست على عنام ا السك به اک 

درك أت اعون الذاق ااا ف جت وموك لاعت ان الك عا 
وَعلى آله وصّحيه وسلم : 

«فهنا تعليم النّمام [أي الوقف التَام] من رسول الله صَلَّى الله عله وعلّى 
آله وصّحيه وسلم عن جبريل عليه السلام » إذ ظاهره دال على أنه ينبغي أن 
يقطعّ على الآية التي فيها ذكر الثّار والعقاب » ويفصل مما بعدها إن كان 
بعدها ذكر الجنّة والثواب » وكذلك يلزم أن يقطم على الآية التي فيها ذكر 
او ا ا إن كاد يدها ذكن النان رالات 

وذلك نحو قوله تعالى : ( قأوكولك حب آلتار هم فا علدو 4 
(البقرة: )8١‏ هنا الوقف . 

DN نلف شرل هران يوالب‎ E 
. آلصَّلِحَدتِ » (البقرة:۸۲) » ويقطع على ذلك » ويختم به الآية‎ 

ومثله  :‏ وَكَدَالِكَ حَقَتَ کلمت ربک على الین كقَرُوَا َة أصّحَبْ 
آلثَارٍ 4 (غافر:٠)‏ هنا التمام . 

ولا يجوز أن يوصل ذلك بقوله تعالى : « لين عحَمِلُونَ الْعَرشَ وَمَنْ 
حول 4 (غافر:) » ويقطع عليه » ويجعل خاتماً للآية . 

وكذلك : « يدخل من شآءُ فى ريم 4 (الإنسان:١5)‏ هنا الوقف . 


<۲ 


ولا يجوز أن يوصل ذلك بقوله : « وَآَلظلِمِينَ . . . 4 (الإنسان:81) ويقطع 
Eg‏ 

0 أن يكون الوقف هنا وتقًا بنا يلفت السامع الف ي 

واا ل إن بسي ا :العا اا ها لن نه VERT‏ 
البين يتحقق بالسكوت والتنفس بين الموضعين . 

وهذا من قرى القارئ ا 

وقرى العقول والقلوب بعوامل حسن الفهم والتَّلقَى أجل منزلاً » وأكرم 
EEE EEE‏ أكثرَ التاس عن ذلك غافلون 

وو الو أن يعي الي الله كاف اله ان بهذا ا ية و ما 
طالب العلم 8 وبلاغته » فإِن هذا الباب من أجل أبواب فقه المعنى 
القرآنى .: 

ل ابن الأنباري (ت:۳۲۸ه) : 

«من تمام معرفة القرآن ومعانيه » وغريبه معرفة الوقف والابداء فيه ؛ 
فينبغي للقارئ أن يعرف : الوقف اام » والوقف الكافِي الذي ليس بام ؛ 
والوقف القبيح الذي لمن اء ولا كاف)”) 


3 3 3 


)١(‏ المكتفى في الوقف والابتدا لأبي عمرو الداني (المتوفى : 44 5ه ) تحقيق 
محيي الدين عبد الرحمن رمضان الناشر : دار عمار . الطبعة : الأولى ١5477‏ ه - 
۰۱ م. ص٤‏ 

(؟) إيضاح في الوقف والابتداء في كتاب الله عرّ وجل » لأبي بكر محمد بن القاسم 
الأنباري . (ت:7/8ه) تحقيق :محيي الدين عبد الرحمن رمضان . ط . مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ٠۸/١ 021١79١‏ فقرة: ٠١۸‏ 


<۳ 


مدخل 
في أسرار بلاغة الاستعاذة بالله مِن الشيطان الرجيم 


لا ريب في أن من جلائل الأعمال التي يصطيعها العبد المسلم تلاوة 
القرآن الكريم » فهو عملٌ جد جليلٍ أثره فيمن قام E‏ 
ومن تُم لا يكون من الشيطان الذي أقسم أن حو لزان عفر ا فا لان 
يجاهد في منعه منه أو إفسّاده عليه . 


قال الله تعالى : « قال قَبِمَا أَغْوَيَتى لَأَقَعْدَنَ هُمَ ِرطك اَم © ثم 
ينُم ِن بين يي وَين حَلفِهم وَعَنَ أَيَمَهِمَ عن اروم لا يد 
أكْرَهُمٌ شكريرت © قال حرج ا مَذَهُومًا ا لمن تَِعَكَ مہ 


“K1 KÎ‏ ر 


لأملآن جم نگم أجمَعِينَ 4 (الأعراف (A-1:‏ 
ل ع يد 


« قال رَپ فَأنظرنۍ إل يوم يعو نَ @ قال قنك مه ين ألمُطَربنَ @ إ[ 
يوم الوت الْمَعَلُورِ ©© قال رَبٍ ما أَعْوَيَتتى لري لَهُمَ فى الأرضٍ 


د و مدو 2 74 7 


ولاغْویچہ أُحَعِينَ © | N E‏ 
عل مُسَتَقيدٌ © إِنّ عِبَادِى ليس لَكَ عليه س من أَتَبَعَكَ مِنَ أَلْغَاوينَ 
2 + گور سو ل 57 

© و م توانر غین ج کا سا : 


ا 


TE O e‏ طرف إل يوم 3 7 اع ا 
وفي قوله تعالى : « قال رب قَاأنظرنۍ | E‏ 
لرن © إل تاوف امور ج فال يو لأَغْوِيكهُمَ این © 


إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ آلْمُخْلّصِيرتَ 4 (ص:۷۹-٠۸)‏ 


٤ 


وفي تصريف البيان عن هذه الحقيقة دعوة عظيمة إِلَى أن يقوم هذا 
التوعد الشنيطانيّ في قلب المسلم لا يغيب عنه ولا يغيم البئة . بل يكون 
المسلم منه دائمًا على ذكر » وعلى يّقين أن الشيطان لن يكل ولن يمل من 
ا لحن تقل السو اف ی كه يده قلا يكن العمل 
قحف عزيمنة فخ عدو اه الى قحد الشيطان عدوه الأول ؤالر ئيس 

وقد أكد الله تعالى هنا الفريضة قائلاً : « | إن ليطن ليد عَدٌُ اَذ 


ومع 


عدوا ما دوا جز يووا هِنْ اصعب آلسَّعِيرٍ» (فاطر:٠)‏ 


حي ی 


وإذا ما كان الله تعالى قن ن لنا عظيم عداو التنيطان لتا اله في الوقت 
نفسيه لم يدخل الله تعالّى في قلب الإنسان ما يزرع القنوط من دفع كيد 
الفنظاك بوذتعوء ع حغيده N‏ أن يفا دوقم كرف ونه لقذ سجن الوم ير 
الشيطان لأنّه ليس من أدب المسلم وقد أيقن أنّ له ربا » وأنّه عبد ذلك 
الرب القوي العزيز وعابده أن ييأسَ من روح الله تقال :ل إنثة لا يَايين من 
روح آله ر الْقَرَمُ الْكَفِرُونَ 4 (یوسف:۸۷) ف رحمة الله تعالى أن قال جل 
جلاله : ( إن کید آَسْيَطنِ گان صَعِيهًا 4 (النساء:٠۷)‏ 

بهذا أبان القرآن عن موقف الشّيطان من الإنسان » وعن قيمة هذا الموقف » 
وأثره في حياة الإنسان » وحماه من أن يقوم في قلبه القنوط من دفعه » فدله 
على أن يتخ منه الحذرَ في كل عمل نافع له » فان الشيطان لن يهدأ إلا إذا 
ا ا e‏ 
في ما هو عمل جليل كمثل تلاوة القرآن » فجاء في كتاب الله تعالى الأمر 
بالاستعاة بالله من الشيطان الرّجيم عند افتتاح قراءة الك آن : «١‏ قدا َرَت 
اَلْقَرَءَان فَاستعذ بالل ِنّ لشْيَطن ألرّجِي ِ» (النحل:۹۸٩)‏ 


وجاء في آيات أخر الأمر بالاستعاذة بالله تعالى عندما يعتري المسلم 
ما يعيقه عن رسالته من نزغ شيطان من شياطين الإنس : < إن النزيريت 
دلو ف :ايت ال يقتر لطن اهم إن فى وره لا كبر ما هم 


1 


ببَلغيهِ فَأسَتَعِدْ بأل | إن هو آَلسَّمِيعٌ أ لبَصِيرٌ» (غافر: 5ه) 
ا d7‏ و و رر كه مر 
أو شياطين الجن : « وَإِمّا يَوْعَكَلك مِنَ آلشيطن درغ فَاَسَتَعِذَ باه إن 
سَمِيعٌ علي (الأعراف:٠٠۲)‏ 


25 


( وَإِمَا رغنك مِنَ سيط 02 


کر 
1 
A‏ 
e‏ 
5 
ي 
تا 0 


سَتَعِذْ بآ 


والاستاةة «الانشجارة والحيّز إلى السيء على وجه الامشناع بهن 
المكروه» فدل الأمر بها في ابتداء قراءة القرآن على أنَّ هذه القراءة مما 
يحتمل أن يتعرّض القارئ لشيءٍ من نزغ شياطين الإنس بما يلقوئّه صّباحَ 
مساء من الشبهات المهتوتة » أو لشيء من نزغ شياطين الجن بما يلقيه من 
الوساوس » فتصرف التّفس عن الإقبال » ويصرف القلب عن التَدبّر» فحت 
الله تعالى القازئة على أن تخد الحبطة e‏ من هذه الأفاعيل » فعليه أن 
کی ا ا للف 

وإذا ما جرينا على أن الأصل في دلالة الأمر لوعرب إل ق 
سياق الكلام المقالي أو لشاف ها EEE‏ فان الأمر 


ء٠١‎ : الفصول في الأصول » لأبي بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت: ١۳۷ه) ط‎ )١( 
وما بعدهاء أصول السّرخسي ء‎ ۷۹/١ » وزارة الأوقاف الكويتية‎ » ه٤‎ 
المعتمد فى أصول الفقه » لأبى الحسين التصري‎ . ١5/١ » دار المعرفة  بيروت‎ 
5 هعور لكف العلدية‎ 81+ ١ : وت ااه مق عله ال‎ 
بيروت » ۳۷/۱ وما بعدها‎ 


45 


ص 


بالاستعاذة بالله تعالى في قوله عر وعلا : ( فاشتعذ اله نه نهد سَمِيع عَلِيمدٌ 4 
(الأعراف:٠٠٠)‏ يفهم منه أنَّ الاستعاذة بالله تعالى في مفتتح قرا القرآن 
واجبة » والذي ان القول بوجوبها عندي ی حاجة ل إليها » وهو 
مقدمٌ على هذا العمل الجليل » فكلمًا كان العمل جليلاً كلما كان احتشاد 
الشيطان لمنعه منه أو إفساده عليه فتيًا > ولاسيما مع أولئك الذين تتجاوز 
تلاوتهم تلاوة حروفه إلى تدبرها وإقامة أنوارها في قلوبهم وجوارحهم › فإذا 
وات لحر فك اووس من E E OE‏ 
وإتطان ]لامو :علو E‏ عا دوكر N‏ 
بالله تعالى من هذا الاحتشاد . 

والأمر بطلب الاستعاذة في مفتتح القراءة دال على أن ما هو مقبلٌّ عليه 
المد من قراءة القرآن أمرٌ مهم جد + بل هو أمرٌ جليلٌ ؛ لن يَهَدَا الشيطان 
جوف وده أن EES‏ مد نف لمانو AEA‏ 
لطا ع بان امان فد تل مضلا قاش قرا ف من ار 
إهانا ااا انق مالك Ee ED‏ 
خرف كما ابات بذلك السبة النبوية 9 


)١(‏ روى الترمذي في كتاب (فضائل القرآن ) من جامعه بسنده عن عبد الله بن مُسعود 
رقي ال عة يقول:# فال سول الله سان الله عليه وعلى آله وصحيه وسيل * 
م را حرفا كات الله قله به جا وة بطر كاله لا الول ال ر 
وکن أَلفْ حرف ولام حرف وَمِيمٌ حَرْفٌ». 
بل إن هذا الحرف قد يكون الثواب عليه لبعض القراء أكثر من سبعمائة ضعف لما 
جاء في هدي البوة الا عنه: زوق العيخان في ص هما اليخاري في شتاب 
الرقاق ومسلم في كتاب (الإيمان) بستديهما عن ابن عباس - رضي الله عنهما عن 
الي - صلى الله عليه وسلم - فيمًا يَروى عن ربه عَرَ وَجَل قال قَالَ : == 


4۷ 


من هنا كان حستا السّعي إلى تبصر ما يحمله نظم هذه الاستعاذة من 
دقائق معاني الهدى ولطائفها لعل في هذا ما يحقق لنا نصييًا من قبول الله 
الى القن رزمالة علكاه :ةلل O‏ مطل 1 

ّْ 2 2 2 

الاستعاذة بهذه الصيغة : « أعوذ الله من الشيطان الرّجيم» أو «أعوذ بالل 
السّمِيع العليم من الشيطان الرجيم» E‏ كنا E‏ 
كتاب الله تعالى كما مضى .° 

وإذا ما كانت الاستعاذة هي 2 الود والالتجاء والتحصن والاعتصام 
والاستعانة بمن يستعاذ به فإنّ هذا لا يطلبه إلا مستشعرٌ بعظيم خطر قادم 
عليه أو يتوقع قدومّه لما هو فيه من خير يراد استراقه منه أو منعه من 
لانتفاع به . ولا يطلبه أيضا ل ا 
زغ هك مداق و أن ع نه نه رولا ب وترعهنا غا 
ولا يطلبه أيضًا إلا من هو موقنٌ أن له من يحميه إذا ما توجّه إليه بذلك 


١ -‏ إن الله كنب الحستات وَالسيَات » ثم ين ذلك فمن هم بحست فلم يَْمَلهَا كنب 


مو مو رو 


لله له عندہ حَسََةَ کال فان هو َم بها فعَمِلهَا كبا اله له عِنده عر حَسَنَاتِ 
إلى سبْعمائة ضعف إلى أَضعَاف كثيرة » ومن هم بسية فلم يَعْمَلهًا كبا الله لَه 
عن حَستة امه إن ُو هم بها مها تبه اله له سه وأجدة» . 

» وهذه الجملة « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» تحتمل أن تكون جملة خبرية‎ )١( 
يخبر به المرء ء عن حاله » أو جملة إنشائية كأنّه يقول اللهم إني أعوذ بك . ا‎ 
ومجيء ء الدعاء في صورة الخبر يذهب بعض أهل العلم إلى أنه من قبيل المجاز‎ 
المرسل المركب المعادل لما يعرف بالمجاز الاميتعاري المركب . فهو يقيم صورة‎ 
مركبة مقامٌ صورة مركبة أخرى بيّهما علاقة غير علاقة المشابهة » سعيًا إلى أن‎ 
. ما دعا به استجيب له » ووقع » فأخبر عنه‎ 


4۸ 


3 


الطلب » وأنّه قدم ب ARE‏ 000 
به » لأنّه استجاب لأمره ونهيه حين أمره بما يفعله » وحين نهاه عما يضره › 
فاستجاب » فكان أهلا ان يجيب الل ال ل 
ا ا ST‏ 9 - 

« وَإِذا سَأَلَكَ عِبَادوِى عَنَى فَإِنٍ قريب أجيبٌُ دَعَوَة آلدا 
ل ی و (البقرة:85١)‏ 

فمن استجاب لربّه عر وعلا حن يأمره وينهاه فن الله تعالًى يستجيب له 
E a‏ 

ومن استجابة العبد لربه فا ی ر ا و 
« فَإِذًا رات الْقرَءَانَ فَآسَتَعِذَ آله مِنَ آَلسّيَطَنٍ أَلرّحِيمٍ »4 (النحل:۹۸) فإذا 
قالها العبد عند مفتتح تلاوته واعيا مستبصراً ما يقول قاصده إيمانا 
ا IS TNT‏ كاد 
ليها طا اى مر القرة والتخطيية + فحتو اد لك ن ما 
0 

2 2 2 

فال عر )تع اه ااا ا ا اله و ان 
وهذا يعلّمنا أن نقدم بين يدي الطاعة إعلانًا إلى الله تعالى عظيم حَوجنا 
وعجزنا وعوزنا إلى عونه وحفظه » وأنّنا خلا تماما من كل حول وقوة» 
بدا ويك ينا وبين سفت وله حلي ينا وبين قاطن جن 
عونا اط ان و اط ال 

وإذا ما كان البيان القرآني قائلا  :‏ فَِذًا قرات الْقُرَْانَ كَآَسْتَعِذْ باه مِنَ 


صو ت 


الشيَطّن أَلْرّحِي 4 (النحل:۹۸) فإنَ البيان بالفعل الماضي (قرأت) لا يعني 


۹۹ 


أنه يستعاذ به من بعد الفراغ من القراءة » فإنّ المعنى على فإذا أردت قراءة 
القرآن . مبينًا عن إرادة الفعل بالفعل نفسه وكأنّه قد فرع منه » وفي هذا من 
الهدى أن الشآنَ في المسلم إذا ما اا ا عازم على إنفاذه ومؤديه 
على الويف الأكدل لا حاجن غه محا جرد إزادته زرك القلب 
به آية على أنه كائنٌ بحول الله تعالى وقوته » وفي هذا تعليم للمسلم أن 
يكون فتي الإرادة في لخر حا العزيمة فى مامت رر 

ولا تجد في حياة المسلم معيقةً كمشل خور العزم » فكل مسلم مريدٌ 
لفعل الخير ٠‏ إلا أن كثيرا منهم لا يكاد يفعل . : 

من هنا يحثنا القرآن على أن نحيل إرادتنا الخير فعلا قائمًا مشهودا . وإذا 
ای ا وقهارا رمد لكل ی ذا ی فى لزت 
أعدائهم الرهب . فلا تحدث أعداء الإسلام 9 أن يفكوو] مجرد تفكين 
في إيذاءِ مسلم ما . ۰ 

والحثٌ على إحالة الإرادة فعلاً يصرف البيان عنه في القرآن الكريم كي 
ما يتقرر في النفوس ويكون المسلم على ذكر منه . 

يفول يداف وشا د ايا النيونة امنوا: إذا و إل الصلرة 
اسلو وُجُوهَكُم وَأَيَدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَآمْسَحُوأ يروس گم وَأَرَجُلَكُمٌ |[ 
اَلكَعبينِ إن نشم جَنُهًا قاطهروا وإن کشم مضه أو عل سَفَرِ أو جاء أَحَدُ 
RS‏ صوِیدا طب 


ور رو 


فاش مَسَحُوأ يَوُجُوهِكُمَ وَأَيَدِيكُم ينه م ما يريد د آله ليجل عليڪم يِن حر 
مرو 6 و 


وَلِكن يريد لِيطهركم وليم نعَمَتَهُ ES‏ 2 
أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة إرادة يتحقق القحل بها لا محالة . 


وفي البيان عن إرادة القراءة بالقراءة ( فَإذًا قرات القَرْءَانَ فَآسْتَعِذْ يالله مِنَ 
آَلشْيّطّن آلرّحِيمٍ 4 (لنحل:48) هداية إلى أنّ ما إن تخطر في قلب المسلم 
ا القراءة إلا والشيطانٌ له بالمرصاد » فهو بحاجة إلى أن يستعيذ بالله 
تعالى منه في أول مرحلة من مراحل إنتاج الخير ذلك أن إرادة فعل الخير 
عه كات الجر E E‏ وات 
كمثل ثواب الفعل . 

روى البخاري في «الرقاق» من صحيحه بسنده عن ابن عباس - رضي الله 


عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم فما روئ عن ريه غر وجل قال : 


52 
برا بي تن 


قال : «إِنَّ الله كب الحستات والسيَّات » ثم بين ذلك فَمَنْ هم بِحَسَنَة 


ع 4 کر ع 


م ملا بها اله له ده حستة اء إن ُو هم بها وها كته الله 
له نذه عقر حستات إِلَى سبِْيائة ضف إلى فعاف كَبيرة » ومن مم 


و رو 
ر 


5 بسيّعة فلم يعملها کتبا الله له عنده حَسََةَ كاملةَ » فن هو هم بها فَعَيلَهًا 


َعم ہو 


بها الله له سيك واحدة). 

والفتطان جد عام ردقه نذا تحرف الفنيك لخ ا لتقي ا 
بل وترصدة فى خطرر إزادة فل الخ ر على قله وهه أن قعل لذلك 
يتخذ عدته ليفسد عليه إرادتّه . 


yy 


3 


ی 


وفي البيان ا المضارع (أعوذ) لال على أن هذا ا ر متجددء 
كلما قرع من ضوزة من اشا صورة أخرى أعلى وأقوى » فهو في تسنم 
وترق من حال في الاستعانة والاعتصام إلى حال أرقى وأرفع » وأنه 


وه 


لا يستكين ولا يغتر ولا يغفل » وفي هذا من إقامة الشيطان في مقام التيئيس 
من أن ينال من المسلم وإن احتفل الشّيطان واحتشد لإيقاعه في الغفلة أو في 


وتلك معان جليلة في مقام هضم النفس والتواضع بين يدي الله سبحائه 
وتَعالَى . 


والباء في (أعوذ بالله) ا يمان الباق لجوئه بكلاءة الله تحال 
وحمايته من الشيطان » ويعلن الست المتكد اة اة جل جلا 
من شر الشيطان وشركه . 

استفتح الجملة بالفعل » دون تأخيره وتقديم الجار والمجرور » فلم يقل: 
بالله أعوذ » لان في تقديم الفغل اعرد اا اع رمحا سه رارت 
تياد إلى عن مياه معت لأساف إلى أله بطر ان الي 
يعوذ به » فبأتي قوله ‏ بال 4 (النحل:۹۸) فيقع في القلب موقعًا مكينًا لأنه 
جاء من بعدٍ تشوفف » واستشراف نفس . 

وفي اسمه (السميع العليم) ل ته يسمع استجارة من يستجير 
اول ج رار مق و ا ا ر وکر لی يعني 
كلم الشيطان وهو العليم بلطيف مكره » وهذا يستلزم قدرته » فإن الإنباء 
اإخاطلة عليه يدان EE‏ ريق للد يتب عله ارسي لتنا فليا 
القرآني يختم كثيرً من الآيات بأنّه بكل شيء عليم » ويختم كثيرً بقوله إِنَّ 
الله على كل شيء قدير » فهنالك تلازم بين الوصفين: عليم » وقدير . 

وفي هذا ما يملأ قلب العبد يقيتًا وطمأنينة أنه إنما يستعيذ بمن هو 
السّميع العليم بكلّ مكايدٍ الشيطان القدير على إبطالها وعلّى الوقاية منهاء 
والقدير على ردها في نحر صانعها . 


o۲ 


الان مقفقة إما عن الط وهنو البعد المي + سحن بذاك 
داعيو ا الس 
مستكيرا : وا أ > حَيْرُيِنْهُ حلفت يِن تار وَحَلَقمَهْء ين طِينٍ » (الأعراف (YT:‏ . 
7 اة لِمَنْ حَلَقَتَ طِيكًا 4 (الإسراء: 11) 


أو مشتق من الشيط أي الاحتراق » لأنه 8 E‏ دري عياب 
سبحانه وتّعالى  :‏ قال آخرخ ا لمن تََحَكَ يچم لمان 
ل كه 


۴ 


ا َأخْرُجٌ ما فَإِنْكَ رَحِيمٌ 4 
(الحجر: : ؟) 7 


ر ريعب أو الحشن لحرا هة تس إلى أن كلمة اتشان مجر تة من 
الأطالية ي شاظ نوق ا افيد عون لاه اله ان ا 
اا هوه عدن امن :مع ا هر اميو الخد هة سمي 
الحبل الطويل » ومن الشيط الذي هو الإسراع في الاحتراق ... » فهو من المعنيين 
و > كلفظ الإنسان والملائكة).» 
ترات أي للحن الحرالي في الف حع لاط جير ورات الك 
الجا A aS a at‏ 
وانظر : نظم الدرر للبقاعي طبع : دار الكتاب الإسلامي » القاهرة : ۲۸۷/١‏ 
وإذا ما كان الله تعالى قد سمى هذا الجنس من ولد « إبليس» الشيطان» فإنّه سمى 
الجنس من ولد « آدم ) عليه الصّلاة والسلام « الإنسان» . 
وإذا ما كانت كلمة «الشيطان» دالة على الشطن والبعد عن رحمة الله تعالى ودالة 
على الاحتراق بغضيه فان كلمة « إنسان» إن كانت مشتقة من (الأنس) فإن هذا فيه 
إبرانٌ لسمة في فطرة هذا الجنس » وهو أنه يأنس بغيره من جنسيه » فهو كائنٌ 
اجتماعي لا تستقيم حياته متفردا متوحشًا من الآخرين » وفي هذا دعو له إلى أن 
يحرص على تحقيق ما يقيم هذه الخاصية : خاصية الاجتماع على الوجه الأنفع › 
فلا يكون منه ما يخدش كمال هذه النعمة ؛ ولذا حرم الله تعالى الاعتداء -- 


o 


ونعت الله سَبْحَاه وتعالى الشيطان بنعت كاشف عن حاله » وحال فعله 
وكيده «فقال» الرجيم» أي المرجوم » من الرّجم » وهو الضرب بالحجارة » 
فهو مرجوم مطروذ من رحمة الله تعالى » وفي هذا من إتراع قلب المستعيذ 
بالثقة » وإفعامها بالطمأنينة » أن هذا الشيطان هو في أصله مطرود من 
رحمة الله تعالى لا نصير له من الله تعالى . 


و ماحد 


لإ إِنَّ جرب ليطن هم آلحَسِرُونَ » (لحادلة: :0۹ 


--على الآخرين وتوعدهم بقوله ا وتَحَالَى  :‏ وَل لُكل همر لمرو 4 
(الهمزة: )١‏ وجاء البيان النبوي مبيئًا قوله تعالى (همزة لمزة ) 
روى البخاري في كتاب (الإيمان) وغيره من صحيحه بسنده عَن عبد اله ِن عرو 
ا عن التبى. - صلى الله عليه وسلم - قال «المسلم من سَلْم 
المتلدوزة ف و ورواه مسلم في 
كتاب (الإيمان) من صحيحه . 
فقوله تعالى : (الهمزة) هو من آذى الئاس بلسانه وما كان من جنسه » وقوله تعالى: 
(لمزة) هو من آذاهم بيده وما شاكلها والمسلم من تطهر من هذين فلم يكن منه 
شيء . 
وإن كانت كلمة (الإنسان) مشتقة من (النسيان) فهذا بث يشير إلى سمة ضعفف في هذا 
الجدس عليه أن يتخذ حذره منها ء وأن يعمل على اتقاء ضِرّها » فلا يشق 
بمحفوظه » ولا سيّما في ما هو عظيم الشّأن وشديد الأثر » فعليْه أن يتخذ من 
وسائل التوثيق ما يقيه ضر هذه النقيصة » وهنا أيضًا يلفته إلى أنّه ضعيفٌ بحاجة 
إلى ربّه سبْحَائه وَتعَالَى ؛ فلا يأنس بنفسيه » وبذلك یبقی على ذكر من ربّه تعالى . 
يدهي الخرالى إلى أن متسوت من اجان “الس والسياة» قور ماس ننه 
لله تعالى عليه وينسى المنعم جل جلاله » فلا يشكره عليها » ولا يوظفها فيما 
مقع لدعلل ایر ی وی عد ی و ا يمان ا 
ا و ان ا ی و و ساق 
ا ا ی 1د فى ا 
محمدة أو رضا أو تعليم . 


o 


وهذا من فيض رحمة الله تعالى وربوبيته » ودفاعه عن الذين آمنواء ولذا 
قال بعد أن أمر بالاستعاذة به من الشيطان الرجيم عند إرادة قراءة القرآن : 

( إت لیس لَه سل على الذي ءَامَتُوا وع رَبهِر ولون @ 
ّما سُلطَتُهُ علی اليرت یکولوۂہ وآلذیت هم بف سذ روت 4 

e 

ead 
قال : إله ليس له سلطَانٌ على الذِينَ آمنوا وعَلى رهم يتوكلون» فيفهم‎ 
ضمنا أنّ له سلطانًا على من عداهم وهم الذين يتولونه والذين به مؤمنون بل‎ 
جاء بما يعلم بطريق دلالة المفهوم مصرحًا به » ليكون الإثبات والنفي في‎ 
درجة واحدة من مستوى التصريح به » فيعلم أنهما على درجة سواء من‎ 
أهمية الإنباء بهما » وهذا منهج من مناهج الإبانة في القرآن . فقال إِنْمَا‎ 
ساطانه عَلَى الذِين يلوه والْذِينَ هم به مشر كون».‎ 

وجاء به في سلوب قصر ب(إِنّما) ليمكن هذا المعنى في النفس فضل 
تمكن » فيكون لها من العزيمة الفتية ما تف به من أن تكون من الذين 
اولوت را نعو النى دف إلنه« اليل ال ا : 

وجاء ب(إِنْما) إشارة إلى أن هذه الحقيقة أهلٌ لأن لا يتوقف في قبولها » 
كما هو الشّآن في البيان ب(إِنْما) ولاسيّما أنّه ممهد لها بما قبلها من النفي . 

راا اا يورق الا مهنا سيق د ر 
ر مرب ت يكل را طا راا يان مى مده 
الجملة مؤكدٌ للمعنى الجملة قبلها : ليس له سلطان على الذين آمنوا . وهذا 
التأكيد نازلٌ على مقتضى أنَّ من طبع الإنسان أنه لا يحب أن يكون لمخلوق 
عليه سلطان . فأكدَ له هذا المعنى وقدّمه . كل ذلك يمنح النفس الإنسانية 
فيضًا من التثقيف والترويض والتهذيب . 

2 2 2 


oo 


التأويل البياني لنظم قوله سال وتال « بسر آل آَلرَمَنٍ 
التجيو» ا HOE‏ 

کل سورة من كتاب الله تعالى خلا سورة (إبراءة :التوبة) فی 
الات الي اني الل كان شرل ال جاه وان : ( سم 
ليحن ألرّحِ ِ» الك 0 

کان استفتاح سور «المسد» بهذه العبارة ه بشم الله 4 (الفاتحة كن 
فيض عطاءات الربوبية » ومن جليل النعم وجميلها » إلّه استفتاح يلفت إلى 
أن يتبصر القارئ والسامع إلى ما تعلق به الجارّ والمجرور » فإذا به يجد في 
حاله بيانًا لما يتعلق به » فيفهم أن الله سبحائه وتعالّى يهديه إلى أن يكون له 
من ذكرٍ اسمه تعالى في ما يقوم به ما يتوسّل ؛ به ليحقق مراده على الوجه 
E‏ بك ناذا كانه قاد E‏ بسانم هنا يميه إلى :اد a‏ وان جيه 
الجار والمجرور » أقرأ بسم الله أي أقرأ مستعيتا بذكر الله » فهو من قبيل 
الاستعانة بالعمل الصالح لبلوغ ما يريد » وتعليم العبد التوسل سل إلى تحقيق 
عراف ارا ووو ار لطاع قار ررقي ا دعر اسه عابي 

هكذا يستفتح البيان القرآني معلمًا السبيل اياجا ي 
الأعمال فهو دعوة ربانية إل أن ينف الغيد كز الأسيات الى تجعلة مين 
إلى ما يعمل ومعانًا على تحقيق مراداته » وفوق هذا فيه حملٌ له على الإقرار 
بالعجز عن تحقيق مراداته بنفسه » والإقرار بأنلّه لا سبيل له إلى شيء إلا 
يكوه هن إن تعالى الذي تومل إلى ب ردكر اسم الله جلى 

هكذا ند البيان القرآني مقيمًا القارئ في مقام العبودية الذي هو أشرف 
ام ولذا کانت ‏ يسم الله لرن رح » (الفاتحة: )١‏ آية من أم الكتاب 
الذي را الجا معدن مرو اساي البق ف مار السوو ولو الا عدا 
إلى المجاهدة في الاجتهاد لبيان المعاني التي تؤول إلى معنى « شر آله 


كه 


الزن آَلرّحِيِ 4 في سائر سو ا ان ا و ال والععين متها 
بدن عدا نيفق بقن زا ان EE E‏ 
الكريم إلى معنى ‏ سر آله آَلرَحنِ أَلرّحِيِ 4 مرجعية وسيعة رفيعة القدر 
EN a‏ 
3% 3% 3% 

وإذا ما كان من أهل العلم من يذهب إِلَى أن يقدّرَ ما يتعلق به الجار 
والمجرور من جنس العمل الذي يستفتح به هذا القول » فيستفتح الآكل على 
تقدير: آکل باسم الله » ويستفتح القارئ على تقدير أقرأ باسم الله ....إلخ فن 
منهم من يقدّره » أي أبدأ عملي ب « بس آله » .. 

وفي تقديره عامًا ما يجعل هذه الآية كشعار المسلم في كل فعل» فأي 
فعل تستفتح أنت تقيم في قلبك هذه الحقيقة » وتجريها على لسانك ؛ 
فا ك ر ا اکت ا بان ينا کو 
عند العرب » لا تغير صيغتها بتغير سياقاتها . فهي بمنطوقها هذا تجري في 
القلب واللسان . ۰ ۰ 

هذا النطاء هة عدم تسن م العا وا رر اة فة ر 
اله ا مانن ی ا ا 
ا الاي 

وفي طي ما يتعأّق به الجار والمجرور تكثيرٌ للمعنى في نفس المَتادبرٍ » 
تووم تل ايك لحت a‏ 1ن ا سق يكن أن 
بعر غدل عن التصتريم ند كآفاة :ذلك من إغنافا + فان هذا من 
الإيجاز . 1 

ا :إذا كان ارف مما لا عد سادق ف ارال و علن 
لطر كنا فى رلك اسیا یی أي كا عدي ف لا يعن من 


oN 


لضان لأنه لم يعدل عن ذكوه إلى تطبه تلاصا ون ارف 
اة إا إلا ادم ع ار ار واف فض أن 
بكوة نطويا فطرئ.. ۰ 

وإن كان الحذف مما لا يمكن تركه عربية » فهذا ليس من الإيجاز » بل 
تلك سنة الإبانة بالعربيّة » ولا ينسب ذلك إلى المتكام > بل إلى حكمة اللغة 
نفسيها » فرق غير خفي بين بلاغة اللغة وبلاغة المتكلم باللغة . 


2 2 2 

اختلاف العلماء في موقع تقدير المتعلق : 

أهل العلم منهم من يقدر متعلّقَ الجار والمجرور هنا مقدمًا كما هو 
الأصل في أن يكون المتعلق متقدمًا على ما تعلق به » فهو أسبق وجودا مما 
يتعلّق به » فحقه أن يكون أسبق ذكرا إلا إذا اقتضى مقتض تأخيره . 

وكين فى الفحدان لتفروزة كنار E‏ المع ركان 
جيل إلى أن قلغ اتعار و رور ع لعا اديت مو تاقد ا 
تتمثل في تحصيل معنى التخصيص الحصري » فيفيد أنه لا يبتدئ إلا 
باسمه » فهو من قصر الموصوف على صيفة » قصر الابتداء على أنه متلبسٌ 
قن اميه اوتا 

وهذا يلزمه أنّه لو كان هنالك لاتجيد ارس عاد عدا ان 
1 يشاركه في أن يبتدأ باسمه » فال المعنى إلى أنه هو وحده الله » لا شريك له. 
وهنا هو تجريد التوحيد » وهو قاعدة كل عمل صَالحٍ » وهو مفتتح كل أمر 
المسلم ومختتمه . 

وهذا SS‏ 
سّحرة فرعون :ا كلقا حِبَاهُمَ وَعِصِيَهُمَ وَقَالُوأْ بعرّة وِرَعَوَنَ إِنَا لَكَحَنُ 


مه 


لْعَلِبُونَ 4 (الشعراء:؛؛) تبصر قولهم ‏ بعرّة فِرَعَوَنَ 4 وهم لا يعلمون علم 
كروت تع ادي عور عارك عبار بوم يده ماده 
بالمسلم ؟ آليس هو الأجدر بأن يجعل جميع مره مصحوبا بذكر اسم ربه 
E‏ : إن قوله سبْحائه وتَعَالَى « يشم آله لرن 
َلرَّحِيمِ 4 مآل المعنى فيه هو (لا إله إلا الله) وأتّه لهذا كان جديراً بأن يكون 
مفتاح كل سورة ومبتداً البيان فيها . 


3% 3% 3% 
دلالة (الباء) في (بسم الله) : 
( الباء ») التي هي حرف معنى » لا حرف مبنى في لسان العربيّة موضوعة 


للدّلالة على معنى «الإلصاق» yT‏ 


¢ 


وا اه تسو ادا و 
لا يفارقها » وإن قضى سباق أن تدل على غيره » فهو مع هذا باق معه 
لا يفارقها وعبارته : «فما اسع من هذا في الكلام هذا أصلهة أن ينا جاء 
من دلالتها على معان أخر على سبيل الاتساع فالإلزاق والاختلاط ا هذا 
المعنى الاتساعي . وقد يعبر عن الإلصاق بالمصاحبة » وباء المصّاحبة عند 
أهل العلم هي التي يَصلح موضيعها (مع) ويغني عنها نصب الفعل على 
الحالية .. 

والمصاحبة في البسملة مصاحبة ابتداء الفعل بذكر اسم الله تعالى الدَال 
ع ج وو ا و 
بكلمة «المصاحبة» أعلى في تأويل الباء في « سم آللهِ 4 . 


3% 3% 3% 


۹ 


إشراب معنى الإلصاق معاني أخر : 

وإذا كان معنى الإلصاق قائمًا في «الباء» جيك خف ا ل فون 
متفردًا بدلالتها عليها » لا يخالطه غيره من المعاني » وقد يكون مشربًا معنى 
آخر استدعاه السياق » فكان فيها حينئذٍ بمنزل الضيف على مضيفه 
(الإلصاق) فهي لا تتخلى قط عن معنى الإلصاق في أي سياق قامت فيه . 
فحرف المعنى حين يشرب معنى آخر غيرَ الذي وضع له » هو لا يتخلى 
عن المعنى الذي وضع تخليًا كاملاً » بل يبقى وإن أفسح المعتّى الأصيل 
(المضيّف) للمعنى الضيف الذي استدعاه السياق » فيقدمه » فيكون أسبق 
ورودًا على القلب » وأظهر إقراكنا ییا مما عافن اله ل أن ال 
(المعنى الذي وضع بإزاء الحرف وضعًا شخصيًا كما يقول أهل العلم) فآثار 
المعتى الضيف بالظهور وسرعة إدراكه . 

تيهنا الكو E‏ العام على لالد عر المعدي على جار 
متعددة متنوعة » إنما هي دلالة ليست سواءً » كلا سيبقى المعنى الرئيس 
الذي وضع له هذا الحرف حافيا أنا كان الذي يقاسمه الحضور في دلالة 
الحرف . 

وهذا المعنى الموضوع له الحرف (المعنى لين NTE‏ 
عون العرار م E‏ ندا E‏ وا 
NE SO‏ 
فكيف بالمخالطة » فيتراحب له » ويترابح به » فيتأثر المعنى الرئيس بشيء 
من خصائص المعنى الوارد ضَيقًا”''. 


)١(‏ المتبصّر بحال تلاقي الأصوات الصاتتة (الحركات) والصّامتة (الحروف) في بنية 
الكلمة العربية سيجد أمرً جديراً بالالتفات » يتمثل فى حسن العلاقات بين هذه = 


و" 


وبهذا يتنوع معنى (الإلصاق) في (الباء) بتنوع ما يستدعيه السياق من 
المعاني فيستضيفه الإلصاق » وبهذا تتعدد المعاني » ويتفنن معنى الإلصاق 
بتنوع السياقات والمقاصد وتفننها وهذا يبرز لك اتساع الأمر » وأن ادعاء 
الإحاطة بمعانى حرف واحد في سياقاته في كتاب الله تعالى أمرٌ لا يكون . 
أنّه وجه من وجوه إعجازه البلاغي » فلو رغب واحدٌ من أولي العزم من 
أهل العلم اجن اا م ا معاني (الباء) في كتاب الله 
تعالى لأقام نفسّه مقام الحرج والعجز . 


عالأضؤات» فهتى تتزاحب فتتراخ + وتخ الأصوات مو رة في :ما صاحيها : 
ومتأئّرة بها » ولهذا تجد علم التصريف ذا الاختصاص بصناعة الكلمة العرية من 
أدق العلوم في مراعاة العلاقات الصوتية بين مكونات الكلمة » وتجد في قضايا 
الإعلال والإبدال أصولاً في هذا جد جواد » لو تبصرها الناس » واتخذوا منها 
فوزيك بعد جلك حصي ابض رخفت اننا دنه فو اعت 
بالاتساق والاتمام» سف في الخياة تعن «الجمال» ذلك أن عمود الجمال بين 
الأشياء هو انسجامها » وكل أمّة عشقت الجمال معنويه وحسيّه كانت أمَّةَ عزيزة 
ماجدة . 

إننا - طلاب العلم بلسان العربية عامة » ولسان بيان الوحي خاصة ‏ لمقصرون 
كبن" الاسام يدل المت تيل ادكه LS‏ تن عله مدر الريك قن 
بناء الكلمة والجملة والفقرة والمعقد والتض : 

اق في هافن الأسران ا يمكن أن يشكل رجه معرفية باو كة دات فلسفة في 
الحياة بالغة الدّقة والإحكام والحكمة . 

وهذا ام جديرٌ بأن تعتى به چ آهل العلم وطلايه » ولاسيما بحوث الدّراسات 
العليا والترقيات الوظيفية لأساتذة الجامعات » بدلاً من هذا الغثاء الممجوج المجترٌ 


الذي يدفق بين رؤوسنا فتضيق صدورنا فوق ما هي مترعة ضيقا وكمدا . 


5١ 


«الباء» هنا تفيد مصاحبة الفعل ذكر اسم اا 

وذكر اسمه في حقيقة أمره الذي يسترضى » والذي حرى بكل مسلم أن 
نكرت عله ريطن :وان کون مضه صمب افر > ی حص ون کی 
ES‏ 
بترديده . فالذكر في الإسلام ليس شقشقة شقشقة ألسنة . كلا ا ما هی 
مل لا هو كي القلنو د وفك عه راا الو 
إن الككلام لفي الفؤاد وإلما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

2 2 2 

© القول بأنَّ (الباء) في الآية للاستعانة : 

وقد يذهب بعض أهل العلم إلى أن (الباء» في « يشر الله ليحن 
از رباد ااا رای اها عجان توفي يكل ا الله 
وقال جاء ادر الحكيم : ١‏ قال مُوسَى لِقَوَيهِ أسْتَعِينُوأ بال وأصبروأ 
إرت الأرض لله ي 2 والعقبة لمق 4 


)١7/8:فارعألا(‎ 


رس صر صلم 


« وَآسَتَعِينُوأ AA‏ وا لَكَبِيرَة إل على ألشِعِينَ 4 (البقرة:ه؛) 


)١(‏ يقول الطيبي : «باء المصاحبة تقتّضي الاستدامة في قصد المتكلم » فمعناه كل 
حرف با اتعلوي بعد وی أقائر فبه ويسم الله ففيه تعميم الفعلٍ مع 
«التسمية» » كما في قوله : ١‏ تَِبْت يآلذّهنٍِ » (الؤسون: 6 أي تنبت تمارها» 
فاخي (فتوح الغيب : حاشية على كشاف الزمخشري » شرف الدين الطيبي 
(ت: )۷٤١‏ جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم . أشرف على طبعه محمد 
عبد الرحيم سلطان العلماء 585/١‏ 


1۲ 


4 يَتأيُهَا لذي اموا سكينوا َير وَلصّلَة إن الله مَعَ آلصَّدِرِينَ‎ ١ 
)١ 5 (البقرة:7‎ 

وجاء في بيان النبوة ووو لوصف A‏ سامعة ميلم 

عَن ابْنِ عباس رضي الله عنهما قال : كنت خَلف رسول الله صَلَى الله عليه 

ر و 

E E 

إا سألت فاسنال الله وا استعتت فاستعن بالله . 

واغلم أن لوجتت على أن يموك شىء لم يوك ! 

قد تبه الله لك ولو اجتمَعوا على أن يضروك يشىءٍ لم يضرو کک 

فال اڭ . رفعت الأقلام وجفت الصحف». 


PB RT E 
. وفي صحيح مشكاة المصابيح‎ )١15١15( وضعيف سنن الترمذي . حديث رقم‎ 
)0)0707( حديث رقم‎ 


)١(‏ من معاني الهدّى في هذا الحديث النبوي الكريم أنه يفيض رحمةً ورأفة من سيدنا 
محمّد صلی الله عليه وَعلّى آله وصّحبه وسلّم على أمّته فهو بالمؤمنين رؤوف 
رحيم كيس لوطي الع والمنعة من كل مذلة » والمنعة من الاحتياج لأحد 
لك 
ولو أنك تبصّرت في بيانه صلَى اله عليه وَعلّى آله وصّحيه وسلّم رأيت حرصّه 
البالغ على آلا ينشغل قلب المسلم بأي أمر من أمور هذه الدنيا عما خلق له هذا 
القت . هو حريصٌ على أن يقيم في قلويناً الطمأنينة مما يخاف منه الناس . يؤكد 
لنا أن العالم كل العالم لا يملك أن يلحق بمسلم ضرً لم يكتبه الله تعالى »فلم 
الوجل من أحد من خلقه ؟!!! إنهم أجمعون أدوات يحقق الله تعالى بهم مراده . 


1۳ 


SG‏ اَن e‏ ا وفي الحديث 
د اوه و«الباء») هنا للتعدية 4 ولذا سكين عنها 4 EET‏ 
الاستعانة قائمًا ؟ 


ومن معاني الاستعانة 2 دلالة (الباء) عليها في « دسم آله ليحن 


2 2 


5 


رجي م4 أي أطلب عون الله تعالى بسبب طاعتي له بذكره » فهر ضر من 
التوسّل العمل الصّالح » وهو مَشروع : 
2 2 2 

وجه الإتيان بكلمة اسم : 

وضاء البيان ب « بس م آله 4 » ولم يقل بالله الرحمن الرّحيم » وإِنّما جعل 
وغول O‏ كانه EEE Ee Aa E‏ 
ذات حسية أو معنوية شخصا أو نوعا . 

وال يطلل ور اف ادال علي ات واقق بطل ورد ای 
ألا ترى أن الله تعالى قد أمرنا أن نسبحه وأن نسبح اسمه » وأن نسبح باسمه › 
فقال  :‏ ووا باه وَرَسوله وغوه وتوورُوه وسبحُوهُ بُڪرة َأصريلاً » 

(الفتح:1) 

« سبح آسْمّ رَبك الع 4 (الأعلى:١)‏ 

ف لْعَظِي 4 (الحاقة: ؟5ه) 

وإذا ما کان ذكر اسیه تعالى مصاحبًا استفتاح كل فع » ولا سما 
شريف الأفعال : ؛ كتلاوة القرآن » فإ هذا لكر هو آية ذكر الله جل جلاله 
في القلب ومجلاها » وهو أمرٌ غيبي لا يطلع عليّه غير الله سبحانه وتعالى : 
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فجعل ذكر اسمه عرّ وجل باللسان آية على هذا الذكر الغيبيّ في القلب 
والمنبئ عَنه فكل مسلم يجعل لسالّه رَطبّا من ذكر الله جل جلاله » إنما ذلك 
من قل رطب :و دک توقای 
2 2 2 

وا ران بأنّه الرحمن الرّحيم إبرارًا لجمال الربوبية 
مقارنًا لإبراز جلال الإلوهية في قوله : « بشم آل 4 فقوله هذا وإن كان جمال 
الربوبيّة فيه قائمًا إلا أنَّ جلال الألوهية أسرع خطورا » وأظهر إدراكًا » لما 
يكرا عاك نه E‏ مسح الما بذكو اسهد أن وسفن عل 
بذكر اسمه من جلال الألوهية . 

وفي ط أليّحْنٍ ارح » عفن بخان ا 
فو ار عي ا اليفك رمه دو الرّحيم اللى يقيفر يخا ال عة 
على الخاصّ من خلقه » فإنه يلزم مِن هذا أنه عزيز لا ينازع » وهذا مِن 
خلال UA NONE oe YE‏ 
يجمع بين جلال الألوهية وجمال لرل أن جن الاه 6 
حضورا للقلب » وعجز الآية : 3 ليحن رح » يجمع بین جلال ل 
وجمال ا أيضًا إا أن عمال رو أضيوع نورا للقلب اي 
العبد أمره بين رهب ورغب . 

ف اه اجر معن اش تمن أن أذ يتف . 

وفي الرغب ما يحاجزه عن أن ييأس أو أن يدكص » فييقى العبد 
اوا ين المقامين » حى إذا ما قارب الرّحيل كان منزل الرّغبٍ والرّجاء 
I CR E‏ 


"° 


وفي تقديم ذكر (الرّحمن) على (الرّحيم) وجوه منها أن (الرّحمن) هو 
وال تجن العامة نوسي ا نيا ارد درا ج قرت 
بأل او ع عياف اي العالمين و وا ی الاسلام : 
(رحمان السام فى مسيلمة القاجر غلب من الله A‏ 

و(الرّحيم) هو ذو الرّحمة الخاصّة التي تكون لأهل الهداية والتوفيق 
والسّداد » فقدّم العام على الخاص . 

وقد جاء صف رسول الله صلی الله عليه على آلو وصحيه وسم بأ 
(رحيم) : ( لقڌ جَآءحكُمْ رسوك ِن شيڪم عريڙ علو ما َير حَرِيص 
عَلَيَكُم بِآلْمُؤَِي رَءُو ف رَحِيم ‏ (التربة:1١1)‏ 

وفي تقديم العام على الخاص ترق في التودّد إلى العالمين » فهو يغرينا 
بالإيمان به » وبالتّرلف إليه . 

هو سبحاله وَتعَلَى ينبؤنا أن له رحمة عامّة كل العالمين » الوا 
007 كل لفاس كله ار E‏ ليد اه فال ددر قلعن 
يعر في :هذا» فيكون عبن كسا ومسلا وتعكذا » فتكون لداهلة الرحمة 
الخاصة فوق التي كانت له قبل . 

إنه فيض من التودد الإلهي لعباده أن يقبلوا على عبادته التي لايعود نفعها 
ا E‏ تَر قلقو (الأنعام:؛ ١ ٠‏ قَمَنِ کدی نما 
لدی لكفسيه 4 (يونس:/ ۰ ومن ری َنم یری كفي » (فاطر:۸) 


»و سس 


(e: و‎ 


اديه زا ع لم E E‏ 
كان دائمًا مسبوقًا باسم » وهو الأغلب » أو سابقًا » وهو الأقل » بينما اسمه 
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ل مفردا غير مقرون اسم آخر من أسماء الله الحسنى » 
و سينا فى سر رموه 
2 2 2 

وجه عدم مشابهة سورة (المسد) سورة (براءة) في عدم ذكر 
١‏ يس آله ايحن آلرّحِي 4 (الفاتحة:١)‏ : 

جاءت هذه الآية في فاتحة سورة (المسد) على الرغم من أن السّورة كلها 
رهب وا عن ميزه عقي ای لبس روه و اهر الأمر أن" هذا لا يناسبه 
الاستفتاح بذكر الرّحمة العامة والخاصة » فكان حرى ركاه ا 
ا 

أما ترك ذكر آية « بس آله آ رحن أَلرّحِي و » (الفاتحة: )١‏ في فاتحة e‏ 
(براءة) فذلك توقيفٌ » والقول بِأنَ الحكمة في ذلك ا العذاب » 
وأنها السورة المنقرة عن ما في قلوب المنافقين » والسّورة المبعثرة » والمثيرة 
والبّحوث والحافرة ....إلخ إنما هو اجتهادٌ لا يكشف وجه ترك ذكر « يشر 
آله آليَحنٍ أَلرَّحِيٍ 4 ذلك أنّا نرى سور أخر فيها هذه المعاني وقد 
استفتحت ب ل سم أله آلرّحَينِ آلرّحِيِ 4 من هذا سورة (الماعون) وسورة 
(الكافرون) وهذه السورة : سورة (المسد). 

رانك اذا ما نرت آلفيت أن السرر الي قبل :]نهدا شور داك وكين 
وبعثرة ما هو مكنون في صدور المنافقين والكافرين ول ذلك 
هوفع تس وحن بمو هم اران ان شر ا فى اما حال أجل 
الحق » فما جاءت به سورة : (براءة » والمنافقون » والماعون » والكافرون 
والمسد) إِنّما هو رحمة بأهل الحق » لان إنزال الفضيحة والعذاب وما شاكل 


1۷ 


ذلك بآهل الباطل إِنّما هو من فيض الرحمة بأهل الحق » ومن لم يلحظ 
ذلك في مثل هذا يخسر كثيرا من فقه معاني الهدى في كتاب الله تعالى 
2 2 

وأهل العلم على أنّ قوله تعالى « سر آله آليَحَنٍ ألرّحِيِ 4 تعليم للأمة 
أن تفعلَ ذلك في مفتتع أمرها » كما علم رسولّه صَلّى الله عليه وَعلّى آله 
وصّحبه وسلّم في أوّل ما نزل على قلبه وسمعه من الوحي فهو بمثابة أمر 
غير مباشر بالأمر المباشر : $ قرا يآسْم رَيَكَ انى خَلَقَ) (العلق١١)‏ 

وفك لا مايا A E‏ فل لك E SS‏ خلالة 
اروا الى يسق الا لذلك سوا اسابل هذا مسقا من سباق الاك 
راساب الأمو و المي غير امار ي الات وال جد عة ومعر عد 
بل هي أكثر وردا فيهما من الأمر والنهي بالصيغ الموضوعة لذلك › ومن 
ذلك وهو كتير اء على الفعل أو على فاعله » ففيه الرغيب في فعله » 
رمق ذلك الدم للفعل أو.فاغله فيه التزهيب مته ومن كم تسيع صو ر الأمر 
والنهي غير المباشر في القرآن الكريم 


3 3 3 


% 


1۸ 


معاني ايلا في فوب اتعالئ : < تک تبت يَدَآ أبى لهب ود تت4 (المسد:١)‏ 
استهلت السورة بيانها بهذه الآية ذات الجملتين : « تَْتَ يَدَآ لى لَهَبِ » 
وط وَنَبّ) وهما جملتان فعليتان» وفعل ١‏ التب» في العربية دال على الخسران 
المفضي إلى الهلاك » فمن فسّر التباب بالهلاك » فقد فسّره بلازم المعتّى”'. 


(۱) عي برهان الدين البقاعي (ت: 5ه) بتفصيل دلالات الكلم التي جاءت من 
مادة (ت. ب.ب) على التقلبات الصوتية لأصولها » مبيئا أن هذه الكلم تدور على 
أصل واحد o‏ 
( ومادة (تب ) و (بت ) ... تدور على القطع المؤدّي في أغلب أحواله إلى الهلاك › 
أن من انقطع إلى الأسباب معرضاً عن مسببها كان في أعظم تباب » وريما كان 
القطع باستجماع الأسباب » فحصل العوز بالمقاصد والمحاب ....) 
(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - لبرهان الدين البقاعي (ت: ١۸۸ه)‏ 
ظاسنة 415 ا دار الب العلة بيروت» تحقيق + عبد الرزاق غالب المهدي ‏ 
تت آالاه) 
شين الفاغ إلى أن كل كلمة كانت أصولها (فاؤها وعينها ولامها) الباء والتاء هي 
كلمة يقوم معناها على أصل القطع المفضي إلى هلكة بالغة . وهو قد عرض 
للكلم على التفصيل مبينا عن معانيها وحضور معنى القطع المفضي إلى الهلاك . 
االناس كر ع را ينا mor aE‏ اد الصا 
العديد من الصّفحات » مما يظن منه القارئ العَجل أَنّ هذا إقحامٌ يحسن أن يخلوَ 
منه تاب لتفسير كلام الله تعالى جده . 
وهذا في ظاهرمٍ اعتراضٌ وجيةٌ إلا أن من علم ما نصب له تفسير (نظم الدرر) رأى 
أنه اعتراض غير قوي . ذلك أنَّ ما عني به البقاعي من النَظر في التقأبات الصّوئيّة 
لبعض المواد اللغويّة التي وردت لبَعض كلمها في القرآن له علاقة رئيسة بنظريّة 
التناسب القرآني التي اقام عليها تفسيره ه (نظم الدرر) وهي أن معاني الكلم والجمل 
والآيات والنجوم والمعاقد تدور على أصل واحد هو مركز المعنى في السورة 
كلها » وهو ما يسميه (المقصود الأعظم). = 


٦۹ 


لأذن حقه» ألقى كل شيءْ من عداته المعنوية والحسيّة ليظر ما الذي كان 


2 


له ذلك الفعل الرّهّب » وشأن كل عاقل إذا ما كوفح بمرهب انزعج واستفر » 
مخافة أن يكون له منه نوب » وهو من هو » ألم يكن يكن النبي صَلَى اله عليه 
ا آل و وسيل امع راث عد جار إلى الله سحا 
وكذا ا © معان أذ SS ONE OE O‏ 


(1) 


-وهو هنا يبحث المعنى المركزي الحاضر في مدلول كل كلمة اث شتركت مع كلم 
ا أصلها وإن اختلف ترتيب الأصول » وهذا أمرٌ جد امسق و طر يف ور 
الجدير بأن يعتنى بدرميه وتحقيقه وتحريره » إذ هو من الدراسات التي ما يزال 
كثيرٌ من جَوَانيهَا لم يستزرع بعد : / 

ار لوو ا كلاج واوا اي عات اكول[ بيت al E‏ 
بسند عَنْ مالم بن عبد الل بن عَمرَ عن أيه أن رسول الل ا د 
e ET‏ 


6 1 


V۰ 


من هذا الوجه . 

ورو اعمط فق سنن خوت غيل آل بن عمق رظي الله عنهما الاک في 
المستدرك وصححه والنسائي في السنن الكبرى والطبراني في المعجم الكبير »وابن 
رودق و E‏ «السنن الكبرى» وفي «الدعوات الكبير» 
ول ار وا الج قري ا 
5 : تحقيق أحمد شاكر 

eu‏ رتب لد ان الى o‏ كلاه نبو رع 
الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي . وغيره . واختلاف أهل العلم في 
تضعيفه حملني إلى الاستئناس به . ولولا ذلك لرغبت عن ذكره هنا 


(الأعراف:۹۹) 

وم فرق بين بن (اَبً) والخسران : الب هو الاستمرار في الخسران » 
كيو را ا : ينتقل صاحبه من خسران إلى خسران أشدٌ وأعتّى » 
ولذا لا يستقيم بلاغة أن يقال رقنا أ و 
لا يلائم حال أبي لهب فاستعمال فعل (التب) هنا مطايقٌ حال أبي لهب في 

وش عاك ادى ان اشاح بهذا ال ايل إلى القت الكجادن 
فك حا التايل النطنا بين لالت لزنا لدبي وقح IE‏ 
ما أنباً به (يدا أبي لهب) أدرك أن الذي كان من ابي لهب مر جد عظيم › 
جل س لان ق طبه حا الل ارحب وت أن عا الله ما 
رعا کا م ا ف ها امو ل 
لفداحة ما كان منه تَرهيبًا لكل سامع أن يُكونَ له من هذا المتحدث عنه 
نصيب بل أدنى مقارية . 

وجمهرة أهل العلم على أن قوله تعالى « تبت يَدَآ أبى لَهَسٍِ» إن يكن 
خبرا في لفظه » فهو دعاء عليه . 

والقول بأنّ قوله تعالى : ظ تَبَتَ يَدَآ أي لَه 4 دعاء والداعي هو الله 
e‏ اال وي كر عق سم ل كه 
الذاعي هو المدعو؟ وما المقصد من ذلك ؟ 

المي الأ عل و اقرف نوك E E‏ نمه ان تحال وات 
لا 


۷1۹ 


للعلماء فى مثل هذا مسالك أجمل أهمها : 
فو كلك أذ هذا شولك د ما ا عن اكوا مره كود وده 
وأنّه قام مقامًا يستحق به الهلاك والخسران الكامل المبين » فأعجبوا من 
ضلاله وحمقه الذي بلغ به هذا المبلغ . 
ا ا و 
تافل أذ ا وا و ا 
ومن مسالكهم فيه أن هذا تعليم المؤمن أن يدعو عليه بهذاء وهذا يفهم 
منه أن من دعا على أحد بمثل هذا » فهو شديد التفرة من حاله وسياقه 
وما وهو إلى مباغضة منهاجه جد عظيم » فكأنّه يحملهم إلى متاركة 
مناهجه ومجانبته » وأن يعلنوا بالدّعاء عليه بهذا كيّما تمد المفاصلة بينهم » 
والدّعاء على الظلوم مِن أسلحة المؤمن التي لا تخيب ومن كره أو منع 
الدعاء على الظالمين فكأنه رضي بالظلم أو كأنه يعترف بأنه ظالم فكره 
2 2 2 
واااو فب إلى أذ ول تعالى و بت يَدَآ أب لَه ليست 
بدعاء عليه » بل هي نبا من الله عظيم ؛ هي إخبارٌ بغيب مستقبل سيقع 
لجا اتقو فيه ون وحكوة لمان ,لد قا NaS‏ 


)١(‏ عبد الحميد الفراهي في تفسيره ه (تفسيير نظام القرآن) يجهر بان السورة كلها إنما 
جاءت نبأ بغيب وليس فيها دعاءٌ ولا ذم لأبي لهب . 
وسأعمل إن شّاء الله من بعد هذا على تحرير نص تفسيره سورة (المسد) كاملاً 


ع رم 


وعلى تعليق حواشيه ونقد مسائله خدمة لطلاب العلم بكتاب الله سبْحاه وَتَعَالَى - 


V۲ 


E ع‎ ِ 5 3 5 3 a 
فمما ذهب السهيلي إليه في «الروض الانف» أن قوله اوي‎ 


تک « ليس من باب لهم آله ) ولكنه حبر مَحْضْ بان د قد خَسِرَ 


مر عدي الأعلى » فالسورة إنباء بغيب في مفتتح الدعوة : إنباءً بهلاك 

الس ار را إنباءٌ بدولة الإسلام وسطوته على 

Eu‏ سيّخضع لدولة الإسلام » فتعود مكة من أم 
قرى الكفران إلى أمّ قرى الإيمان"© . 


-وعوئًا لهم على تثوير مقالات أهل العلم واتخاذ موقفٍ علمي موضوعي مما 
جاء عنهم وكنت قد بدأت في هذا حتى منتصف تفسير السورة ثم توقفت» 
وآ أدري لم صرف عن اتمكذاله+ واف النستعان على ما رف 

1۷1/۳ الروض الأنف للسهيلي (ت: ۸۱٥ه) (م.س)‎ )١( 

ا اران عديت ی کا او ايت ای ی إنباء 
بغيب محقق الوقوع » وكانَ حديثهم هذا في وجه الإلحاد الذي كان يمارسه ثلَةَ من 
المعتزلة وغيرهم من الفرق العجالة» وعلى رواحي متوو بن ميد 
ل ی ل ا 
e‏ : إن كان تت 1 SIK‏ 

في اللوح المحفوظ » فما على اي لَب من لَوْمٍ . 

ا : فذكرته لوكيع بن الجراح » فقَال : مَنْ قال بهذا الول يستتاب» 
إن تاب وإلا ضرت عنقه) . (كتاب القدر : للفريابي : أبو بكر جعفر بن محمد 
ان الک و ا تقاض ا ع و 
٨۸‏ هء أضواء السلف. وانظر: السنة» لعبد الله بن أحمد بن حنبل (ت : ۲۹۰ه) 
تحقيق محمد بن سعيد القحطاني » ط . 1052١‏ ١ه‏ نشر : دار ابن القيم ‏ الدمام » 
eV‏ 

والإبانة عن أصول الديانة » لأبى الحسن الأشعري (ت : 5714*ه) تحقيق : فوقية 
نين e‏ 3ه يفال RSA BA E‏ حت 


يف 


وقوله ان : ١‏ بت يد أي لَه 4 ناظرٌ إلى قوله تعالى « 
شَايِمَلَك هو و الاب بتر 4 (الكوثر:؟) وإلى قوله عر وجل في سورة 0 
لکردینکر) 

ومثلما كانت سورة (النصر) ناظرة إلى قوله تعالى : ظ إا أعَطيتلك 
الْكَوَثرَ ١‏ وإلى قوله تعالى في سورة (الكافرون) : 9« وى دن 4 . 

اهل العلم يلتفتون إلى توجيه ذكر «اليدين» في قوله e‏ ا 

المت تيآ أي لَهَيِ» ولهم في هذا كلام وسيع . 


--والاعتصام » للشاطبي (ت : ١۷۹ه)‏ تحقيق : سليم بن عيد الهلالي › ط . ١‏ 
۲ه » نشر : دار ابن عفان » السعودية » ۲۹۷/۱ 

فالقول بأنه نبأ عن غيب مستقبل دالا على وجه من الإعجاز نظر إليه العقل 
المشبوب بنيران الفتنة والضلالة على أنه من الظلم المبين » وأنّ أبا لهب ليس عليه 
as‏ 0 
كذلك يلبس أحفاد أبي لهب » وينشرون إضلالهم . وما علموا أن الله سبحالّه 
وتَعَالَى قد هدى أبا لهب وغيره النُجدين ومنحه نعمة الاختيار » فاختار سبيل 
لاال فما أرعمه الله سجاه و الى على هين ما ار وأو لب وأ فاده 
حين اختاروا الضلالة سبيلاً لم يكونوا يعلمون أنَ الله تعالى عالم بأنهم سيختارون 
ذلك حتى يقولوا إن علمه حملنا على ذلك » فعلم الله تعالى بما سيكون ليس هو 
الحامل على الفعل . 

)١(‏ ينظر من شاء : تفسير الطبري . تحقيق شاكر . نشر : مؤسسة الرسالة . ط ١٠١‏ » عام 
٠‏ ه . ٦۷١/۲١‏ وتفسير الرازي : نشر دار إحياء التراث العربى - بيروت . 
الطبعة : الثالثة  ١57٠‏ ه. والعقات ا »ومع توت الكت 
عليه للطيبي 77/1١5‏ والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » لابن عطية 
الأندلسي (ت: ٤١‏ 5ه) .تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد . نشر دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت . ط . ١577١‏ ه . 555/5 ونظم الدرر في تناسب الآيات 
والسّور للبقاعي (ت : 885ه) نشر : دار الكتاب الإسلامي » القاهرة . ٠۲۹/۲۲‏ 


v٤ 


والأعلّى عندي أن قوله ( يَدَآ أبى لهمي 4 يهدِي إلى هلاك القوة التي بها 
يعاند الحق » والتي يحب أنّها مخلدة ذكره » فإذا هو همزة بلسانه كما كان 
كل طول الما له غاز غ لوف رل و هزه کا 
شل نع مستي جو ان دمعتم e E‏ 
وصّحبه وسلّم » فويل لكل همزة لمزة #ون اعداويق كل عضر ريصي 

إن آنکی تهديدٍ ونكال للطغاةٍ الفجرة وأا كان اف سايم فوا وجاميع 
ا وما كان محققًا ذلهُم وهوائهم على مرآی ومُسمّع من كانوا 
متسسطين عليّهم » فإذا ما ّمع الطاغية التّهديد أو الإنباء بمحتي ذلك كله 
وصيرورته هباءً خلاء مستذلاً من كل ما حول كان ذلك أعتى وأنكى 
ذا يلقي عن عرقي و 

إا أل ما يقصم ظهرٌ الفاجر هلاك ساطانه قبل هلاك نفميه » فذلك يقيمه 
في عذاب الیم مهين مقیم » مما يجعله يتمتّى هلاك تفه » ويجعله مطلوبه» 
وهو من أعتّى ما يبلغه الطاغية من هوان . فکل متترّس بما كسبت يداه من 
مال وجا وولد وعتاد حين بهد بهلاكه يكون له من ذلك عاب مقيم مهین. 
ف اهل جال آي امس على روون اهاد ا جل فو 
لعفي E E e‏ 
وفي هذا أيضًا إنباءً لكل من كان على منهاجه أن ما أنت عليه من جاء 
وسلطة » ومال إِنْما هو هالكٌ لا محالة » وأنّ ذلك لن يعني عنك شين فا 
كذلك يعلّمنا إنباء لله سبْحاله وتَعَالَى بقوله ( 5 تيد هسوب 
منهجية استفتاح إذلال عتاة الجرة » فإيراد كلمة ( يَدَآ 4 هنا ليس من قبيل 
الإقحام » ولو لم تكن لكان الأمر غير مَس مع َنهَجِيّة إنزال الهوان بالطَاغية 
الضف الا رحدو اانه ااه 


ع ساع 


ها فاتحةٌ دايغة » ولامييما أن أبا لهب العليم بأ ما ينبئ به ابن أخيه 
سيدنا رسول اله صلی الله عليه وَعلّى آله وصحبه وسلم إِنّما هو حقٌ وصدقٌ» 
E‏ الى ال قل وعان. آله متحي وبيلم كن قط : 

2 2 2 

وفي الإعراب بهذه الكنية « أي لَه 4 معادلة للإعراب عن امرأته 0 
ECE‏ فاق الله كال تمن ين 
تلاحظ النعوت وتعادلها » وهو ضربٌ من الاتساق والانسجام الذي هو 
جوهر الجمال الحسي والمعنوي . 

الإعراب عنه بهذه الكنية (أبو لهب) لا يحمل تكريمًا كما هو الغالب 
على التُكنية في سنة الشّخاطب عند العرب . 


)١(‏ يذهب عبد الحميدٍ الفراهي إلى أن الإعلان عن وای ا ی قي شتم ولا ذم» 
بل هو إلى التكريم أقرب » وهذا من عبد الحميد غير حميد . 
حمله عليه رغبته في تقوية ما ذهب إِليْهمِنْ أن قول الله سبْحاله وتَعَالَى : تت 
دآ أب لَهَمب ود َب ليس دعاءً على أبي لهب » وليس شتمًا له » وهذا في تفه من 
الفراهي مقبول » ويمكنه أن يقرره بغير الذهاب إلى أن التكنية ب« أبي لهب» إلى 
ا 
وهذا يبين لك أن الّغبة في مناصرة رأي أو رؤية - وإن كنت في قامة الفراهي 
العلمية الشامخة تنكونيك إن القول ذا لأ بقن .. 
إن الرغبة في هذه المناصّرة لعائق من عوائق التفكير العلمي إلى استبصار الحقيقة » 
فاحذرها » ولن تستطيع أن تفكر تفكيراً مستقيما إلا إذا أمكنك العرفان بعوائقه » 
وبأثرها » فاجتهد في تحقيق هذا اجتهادك في العلم بما يضير صحة جسدك» 
فصحة قلبك (عقلك) وصوابه أنفع لك من صحة جسدك » فإنما أنت بأصغريك : 
قليك ولسانك 


۷٦ 


س اع اس 


والقول بأنّها كنية تلوّح إلى ما كان له من وضاءة وجه - وإن صح أنه 
كان وضيء الوجه ذا غديرتين - إنما هو قول لا يستقيم مع سياق السورة من 
جهة » ومن ثانية متى كان القرآن يلتفت إلى اعتبار الحسن الجسدي . ومن 
كالكه اليس لاجو نانك الوهناءة الشيية آن رك يها ل الدب 
إشراق النور صافيًا من الإحساس بالهلكة مثل أبي الضياء أو أبي اوو 
أواأني الحا E E‏ 

الإعراب عنه بهذه الكنية إشارةٌ إلى حاله فيهم من جهة وإلى حاله هو في 
مصيره الأخروي من أخرى . 

أمّا حاله فيهم » فهو مصدر اللهبٍ الذي هو رمز الإبادة» فكل من قاربه 
كان له من هذا اللهب نصيب . 

وأمّا حاله في مصيره الأخروي » فإنّه سِيَصلَى ارا ذات لهب . 

2 2 2 

وجاء قوله تعالى « تَّتَ يَدَآ أي لَه جملة فعلية مجردة من التوكيد » 
فلم لعل القد حيس ينا ابن اليم لنذا إلى ا ا ا حي الصدق والح 
واليقين فلا يفتقر إلى أن يوك » ففيه ما يغنيه عن توكيده من خارجه ء ألا 
ترى أنَّ الإعراب عنه ب(أبي لهب) من أعظم المؤكدات استحقاقه هذا التبّ» 
فإذا ما كان أبا لهب » فما الذي يكون مصيره في منطق العقل الفطري؟ أليس 
عقبّى اللهب الهلاك والفناءً » فكيف بأبي لهب ؟!!! 


)١(‏ روى مسلم في كتاب «البر والصلة ) من صحيحه بسنده عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله صلی الله عليْه وَعلّى آله وصّحبه وسلم : «إِنَّ الله لآ يَنظر إلى صوركم 
وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمّالكم) 


0 


لك أل الان الاي إلى 77 حر eel E‏ 
أن ما هم مخبرون به من الوثاقة تة والبقين ما لا يحت اج مو إلى توكيدء 
وما لا يحتاج المخبّر به ذو العقل الفطري إلى أن يؤكد له ؛ لأنَ منطق العقل 
الفطري » لا يمكن أن يتوقف في قبوله فضلاً عن أن يتشكك » فضلاً عن أن 
يرنه » وهنا تهج من أنهاج البيان القرآني في ترك التوكيد . 

وسنّة البيان القرآني في تجريد الَا ين التوكيد» مما يحسن أن تتفرع له 
را عل قف عن مات ترك اک . وتكشف عن أثر هذا 
الترك في تقرير المعنى وفي توطينه » وفي تفعيله في النفس المستقبلة هذا 
لا :فكو من طلا العلم شبغلوا بدراينة افر كيد مقتهبياته رط ف 
SS‏ في القلوب » ولم يلتفت كثيرٌ إلى 
ا من التو كيد هذه العناية على الرّغم من أن عبد القاهر 
لفتنا لفنًا قويّا إلى أهمية دراسة بلاغة الصمت أو السّكوت » وأننها بلاغة 
تتبعث في غالب الأمر من أمر في المعنّى الذي يتكلم فيه وهذا باب من 
العلم كأنّه البكر أو كأنّه الأرض الموات » ومن أحيّى أرضًا ميه فهي لَه 
AO‏ الل O‏ 

وإحياء موات العلم إن لم يكن مقدما على إحياء موات الأرض فهو كمثله 
تاك قف 00 NE EE‏ ساد ميات 
العلم النافع وأصوله وضّوابطه وأدواته . فكم من أرض استزرعها الأئمة 
(الروك الو لاود E AEE‏ ا ی 
عند الاب حََدَئنا وب عن شام بن عروة عن بيه عَنْ سعِيدٍ بن زي عن الي 
- صلى الله عليه وسلم - قال ١‏ مَنْ أَحيا أَرْضا ميه هي لَه ولَيْسَ لعرق ظَالِمٍ حَق). 
(صححه الألباني : سلسلة الأحاديث الصحيحة : 578). 


۷۸ 


فأنبتت وأورقت وأزهرت ثم أثمرت » وهي اليوم قفرٌ بوارٌ من رغبتنا عنها 


3 3 3 


2 7 2 3 3 ر 2 2 
جاءنا ابن كثير وحده باسکان ) الهاء ») من د آي لهمي 4 فكان وحده 
المتشرف بتحمّل هذه القراءة وجاءنا سائر العشرة بفتح (الهاء) منها  .‏ 


(1) تفرد ار العشره التقات بتحَمّل قراءة هو من معالم التشرف بالتفرد » وكأنّه 
في هذا َم وحده » ولو أنه ما تحمّل لخسرت الأمة يما خسارة» فجنّده الله 
سبِحَائه وتَالَى للقيام بهذا الشرف العظيم وهنا مما يذكر في مناقبه . 
ومثله تفرد الصّحابيَ برواية حديث عن النبي صَلَى الله عليه وعلّى آله وصّحيه 
وسلّم هو من مناقيه » ولا يظنَ مبتدئ في طلب العلم أَنّ هذا مما يضعف الحديث 
روايةَ » كلا » لا يقولها من ذاق شيا من العلم » لأ ضعف بعض الأحاديث سند 
لا يأني قط من قبل الصّحابيَ » وإِنّما يأتي مِمّن جاء بعده من التابعين ومن بعدهم 
فحمل عنه . 
كذلك تفرد القارئ بحمل وجه لا يجعل ما اجتمع عليه الآخرون أقوى وأعلى » 
فهذا لا يقال» » فليس في القرآن من آياته ما هو أعلى وما هو عال بل كله طبقة 
واحدة . وكذلك القراءات العشر المتواترة هي كلها طبقة واحدة » ومن فاضل بين 
ما تحمله القراء العشرة ة التقات » فقد دفع بنفسه فيما لا يحمد عليّه أبدا .. 
وما تحمّله ابن كثير من قراءة إسكان ثاني الثلائي المتحرك بالفتح » وتحريك 
الساكن بالفتح كما في تهر » ونهر » وشعر وشّعر » هو في العريبّة سائغٌ شائمٌ ‏ 
وهو هنا في (لهب) قرآن يتلى مما جعل لهذه السّة الأدائية عند العرب تمكمًا . 
فكل ما جاءت به القراءات القرآنيّة مما كانت تعرف العرب » جعل لهذه اللهجات 
في هذا الموضع الذي اصطفاه القرآن الكريم مزيّة تفوق بها غيرها مما لم تصطف 
القراءات منها 


وفي تسكين عن الكلمة في (لهب) لفت الانتباه » بالانتقال من فة قم إن سكوك 
الا ا الإلف فتلفت الانتباه . 


۷۹ 


وأجمع حملة القراءات على فتح (الهاء) من ط داك ه4 وما خالف في 
هذا أحدٌ منهم » وذلك آية بيّنة على أنَّ القراءات ما هي بإمكانات لغويّة 
نحويّة لهجيّة » فما جاز لغةٌ جاز قراءةً . كلا » فلو كان » ما اختلفوا في « أي 
لهب 4 وأجمعوا في داك هب . إن هي إلا التلقي والتحمل » وأمانة 
النقل » فجزاهم الله سبحَائه وتعالّى عنا خير الجزاء . 

ولست هنا إلى ما ذهب إليه بعض أهل التظر من أن تركهم التسكينَ في 
« دات َي من آنها فاصلة حفاظًا على التوافق الصّوتي ٠‏ فهنا يشعر بان 
افر رضي الله عع ليع ال فی :آنا او وان تركو کو 

هم حَمَلوا ما بلغهم عن النبي صلّى الله عليّهِ على آله وصّحيه وسلّم 
٠ NL‏ فلو أنه صَلَى الله عليه وَعلى آله وصّحيه وسلّم قرأ بإسكان 
(الهاء) في « داك ي لحملوا ذلك عَنه صلی اله عله وَعلَى آله وصّحيه 
وسلّم » فالأمر كله مرجعه أمانة في احمل » وفي التجرّد من الرغبة في أن 
کو اررق ا عمل آخر م اکر على 
مكله تكن الها ی ی رركن ا وى ينيك اوو ا 


3 3 3 


من معاني الهدى في عطف قوله (تعالى ود َب 4 على الجملة الأولى 
« تيد لى لَهَبٍ4 أنّ الجملة الانية ( وَتَبٌّ4 تؤسّس لمعنى جديد » هو 
ا يعاد د با RT‏ ان E‏ 
وهذا العطف لفت إلى E‏ وار كلصي إلى لفت البصائر إلى 
هذا المعنى الجديدٍ المحمول في الجملة الثّانية لما جاءت هذه (الواو) التي 
نيد عد ا ا ا ی عله لا مكل لها امن 
الإعراب . 


وهي عند البلاغيين تفيد أيضًا اللفت إلى أن كم جديدًا في ما بعدها 
وليست وظيفته توكيد ما قبلها فحسب» بل يضيف إلى ذلك جديدًا هو 
الأعلى في القصديّة » ولما كان هو الأعلى في القصدية استعلى الإتيان 
E OOS‏ مرك E‏ الج لوالو ند 
المعروف عند البلاغيين يكمال الا اا غ كمه ول 
عبد القاهر . 

ل أن ما بعد (الراو) حينَ يكون مقاربًا ما قبلها : في المعنّى » فإنٌ 
(الواو) تلفتنا إلى أن القصد ليس إلى لكو مسار من ا 
ا ر جاده ولا كاك يض الوس لا تفاع إل ان يكير لين 
ما سبق أن جاءَ به التبا فربّما لا يمنحه عناية عليّةَ » فإنَ (الواو) تأتي لته 
إلى أن فما عو آت بحدها جديد »«فحرى أن يمتح هنا المغنى الجديد حقه 
من العناية . 

هذا الذي قلته يحسن أن تصحبه في تدبرك المواقع التي تعطف فيها 
الجمل المتقاربة في المعنى » فيظن أنّها هي هي أو ما جاءت إلا مؤكدة 
لور ماافلها ولك النكن ا بلقت و (الواو) القائمة بين 
الجملتين المتقاربتين إلى ما في الجملة الآتية لان ا عي اد 
عطاؤه إلى عطاء الجملة التي قبلها”". 


(1) الوقف على آخر الآية الأولى « تبت يَدَآ أي لهس وََبّ» وقفٌ تام مِنْ أن المعنى قد 
تم . وما بعده تفسيرٌ له . والوقف على على المجمل والابتداء بما يفسره وقفٌ تام . 
0 أن تقف على آخر قوله تعالى : أي لَه وتستآنف التلاوة بقوله تعالى : 
وب وإِنْ كانَ هذا غير معهود » فإنه جائرٌ عربيّة » ذلك أنه من قبيل عطف 
جملة على جملة » ويجوز في العربية أن تقف على آخر الجملة المعطوف == 


م١‎ 


التجماتات اللثاة انشيلت :بهم هذه السورة جملتاة ران تان با حدق 
يقرّر وجهًا من وجوه إعجاز القرآن : يعرف بوجه الإنباء بالغيب ا 
وهو في القرآن كثير . وهنا الوجه من الوجوه المحكمة لإعجاز القرآن التي 
الاشعون ناويد الانهائرافة مسيرة ديسا الصهاز للقي كن أن 
ار قمعي تاو ااا موف يوسو بان ار اة كل ا م ا 
وَتَعَالَى التي أنزلها على عبده ونبيه ورسولة صل اله عله و على آله وصحيه 
وس 

وهه الآية هى أضل المعتى في السورة كلها “وما هوا أت من ببعانها إن 
هو إلا تفصيل ما أجملته هذه الآية » ولو لم ينزل غيرها من آيات السّورة 
معها لكفت إجمالاً » وكان ملك أولو البصائر أن يدركوا بعضًا من مَعالم 
التفصيل بالتبصّر والتدبر > فإ هذين : التْبِصر والتدبر يشوّران المكنوث في 
م اليناف 

الور قاف هن ارت الال واا وعدا الأسلوى قرييت 
العطاء وفيره حين يراد له أن يتحقق له قرب الإدراك من جهة ثم تمكنه من 


ع 2 


اخرى . 


== عليها إذا تم المعنى » وتبدأ بالجملة المعطوفة » ألا ترى أنّه يجوز أن تقول : 
( جاء محمدٌ) وتقف » ثم تستأنف « وذهب خالد» 

)١(‏ من هؤلاء العلماء ابن سنان الخفاجي في كتابه : سر الفصاحة » نفى إعجاز القرآن 
E‏ عراف ال مدان O GEE‏ كله 
ERE E‏ ادر سكلف 


۸۲ 


أ قرب الإدراك » فإِنَّ المجمل أقرب إدراكًا من المفصّل » فإك في 
التتفصيل ما قد لا يطيقه كثيرٌ . فالمجملات أسرع إدراكا » وأيسر حملا 

وأا تمكنه فان في التفصيل تقريرأ للمعنى » وهو يمثابة إعادة ما أجمل » 
7 بجدل وروده على القلب مُكرور » فيقرر 


3% 3% 3% 


من معاني الهدى في نسق التفصيل على نسق الإجما 
SS‏ 00 
يردفه الإنباء بهلكته » فإن التفصيل كذلك : 

امقر ابعال + ها أعو ا اعتة SAE‏ كيت 4 A‏ وميد 
قوله تعالى : $ تَْتَ يد1 آي لَه ومفسّره . 

وجاء و ا ابسو بيه 
تعالى « وَتَبٌّ4 ومفسره . 

لما كانت يداه هما أداة كيه غالبا » فاليدٌ رمز القدرة على الامتلاك » 
والفعل » أنبأ القرآن أن ما أنتجته يداه من المال ومن الكسب لا يغني عَده 
شيئًا » والعرب لا تخ المالَ لذاته » ولا تتَخد الولد لذانه » وإن كان في 
اقتاء كل لذاته ما يشرح غير قليلٍ من التفوس » لأنتهما زينة الحياة ة الدنيا » 
تهدان :امال والولك (كببم في حق أبي لهب وحفدته في كل عصر ومصر 


)١(‏ من هنا خف على الناشئة في باكر طلب العلم حفظ المتون العلميّة » وأنت لا تكاد 
تجد علمًا من علوم الإسلام وعلوم لغته إلا وفيه متن نثري أو منظوم يحمل صغار 
طلاب العلم إلى حفظه » وقد كانت هذه سنة تعليمية عالية منذ عقود مضت في 
معاهد الأزهر . وهو أمرٌ لو عاد شيءٌ منه لكان له ما يحقق شيئًا من الخير 
المفقود ١‏ 


A۳ 


فول ا غ ا ما ونا کو ا 
الغيبي آية به قاهرةٌ على أن القرآنَ من عند الله سبّحاته وَتَمَالَى فإله 
لا يجرؤ ذو أثارة من عقلٍ أن يقطع على الغيبٍ بمثل هذا من عند تفه 
أو من عند من هو مثله بشرا أو مخخلوقًا باقاني له ارام لل ا 
به . إِنها ستكون حينئذ معرَةٌ الدّهر . 

لکن" الي صَلى الله عليه وَعلّى آله وصّحبه وسلّم أعلنها فيهم » وملا بها 
أسماعهم وقلوبهم » فما جَرأً أحدٌ أن يقول له : إن هنا لن يكون » بل كان 
بو لهب يتوجّس خيفة من كل ما هاده به ابن أخبيه مَيّدنا محمد صَلَى اله 

عليه وعلى أله وصّحبه وسلّم ومن لم حرص علّى ألا يخرج يوم بدر مع 
من خرج على عظيم عدائه للنبي صَلَى الله عله وَعلّى أله وصّحيه وسلّم 
وعلى شّديدٍ عقا عل ااا و اهليج اا عر من ورم ما وفك 
للها إلا ساقط هة ` 

ا ا ار و 0 
وو ومن يعانها ی و الي و نب © ما اغى عن 
ماله ونا كَسَبَ و سَيَصلَن تارا دات ه4 (السد:١-۳)‏ وهم يُعلمون أنّه 
ما جرت قط على لسانه صَلى اله عليه وَعلّى آله وصّحيه وسلّم كلمة كب » 
وما أنبأ قط بما لم يقع عَيْنَ ما أنبأ » وما خاتهم » ٠‏ صَلَى الله عليه وعلى آله 
وصّحبه وسلّم في أمر قط ؛ لو أنّهم فقهوا لعلموا أن من ورائه صَلى اله عليه 
aS,‏ معدا كله عا مها و e‏ 

هذه الآيات وحدها كفيلة بألا تدع أحدا من قومه صَلَى الله عليّهِ وَعلّى 
آله وصّحبه وسلّم غير مؤمن يه منافح عنه إن استّمعت قلوبهم ما أعلته فيهم 
من هذه الآيات . 1 ۰ 


4 


ولكن الله سبحائه وتَعَالَى قد أنبأ عن حالهم وحال حفدة منهجهم من 
بعدهم إلى قيام الساعة  :‏ وَلَقَدَ دَرَأَكا لي كر + 7 نت ان الد 


دولا و 


هم فوت ل يفقهُوت يا وهم اُغین لا يُبَصِرُونَ چا وهه ءَاذَانُ لا يَسَمَعُو 
وتيك گالأتعد ر بل هم أَصَل أُولتيكَ هم لورت 4 (الأعراف ٠۷۹:‏ © 


)١(‏ هل لك إِلَى أن تتبِصّر في قوله تَعَالَى جد : ( وتيك گالأتعر بل هم أصل اتيك 
هم آلْعَفِلُونَ 4 وقد استحضرهم باسم الإشارة (أولئك) بين عينيك لتقوم مقام 
المشاهدة لما هو قائم فيهم » وخارج منهم » فتدرك أنه وإن تعجبك أجسامهم 
نما هم كالأنعام » وهنا يقيمك تتبصّر ما يلتقون فيه مع تلك الأنعام »دهش » 
وأنت في دهشك هذا من تكاثر معالم الاتفاق بينهم وبين الأنعام » يتيك الإضرابُ 
ب(بل) فإذا هو يصرفك إلى ما هو فوق الذي أدهشك قبل » يقولها لك : (هُمْ 
أَصَلُ 4 فيحملك بهذا النَصاعدٍ في كشف الواقع إلى أن ت تحسن النَِصّرَّ في حالهم 
أكشوءالسوق أن لاء لو عدرقن غلا ها عرفل عليسم + ربو ها 
مضت ا شرا هن تبه ران اراك لما اة سن واه معن تلك اة 
كان من بادك مزق ' للك التق امع لك ا 
هكذا يتصاعد بك البيان القرآنيٌ حتى يترع قلبك بحقيقة أولئك »ثم يقولها لك 
لتعلم مبعث ما هم عليّه . إنَهُم أضل من الأنعام إِنْهُم هم مقياس الغفلة التي 
لا يدانيهم فيها مخلوق » أولئك هم الغافلون . 

كذلك سو البيان القرآني الجملة صياغة تقطع بتفردهم في باب الغفلة . إنهم 
امرض تين للحملا روني واااو الصو كاله E‏ »ومن 
الحفز الفتيّ للتيقظ » وللحضور العقلي والنفسي والقلبي إزاء كل ما يجري من 
خراك 

بهثه الجملة : < أولتيك هم الشيلورت »> يقضي البينان القرآني في أمر الغفلة: 
وخطرها » وأن صاحبها بمقدار ما يحوز منها بمقدار ما يكون دخوله في = 


هم 


صيغ قوله تعالى : « مآ اع عَنَهُ مَالهُه وَمَا كَسَبَ ) (المسد:1) على نهج 
ال ف ف ف ال :2 وما اغ و اف ما مده 


لم الأنعام . إل مفتاح الولوج في هذا العالم هو الغفلة . 
نه الاح فى الحعير هات وني التحفيز إلى التيقظ » وإلى أخذ الحذر والنفرة من 

كل ما يقارب من عالم الأنعام . 

وجاء قوله له وكيك هم القهلوت ) غير معطوف ب(الواو) على قوله تَعَالَى جَذه 

( أُولتيك تعر بل هم أْصَلُ » لفنًا إلى أمرين : 

الأمر الأول aT‏ 

النفوس » وفي إبراز معنى التلاقي بترك العطفف عونٌ على ذلك › بل ترك الغطقك 

يلفت إلى مقصديّة التقرير والتأكيد والتأطيد » فيعلم السامع أهمية تقرير ذلك في 
حي تحر عه 

وهذا من سنة البيان القرآنيّ في لفت الانتباه إلى ما يريد الانتباه له لأهميته 

للسّامع . 
والأمر الآخر : هو لفت الانتباه إلى ما في قوله سبحائه وَتَعَالَى : « أَوْلَنيكَ هم 
لْعَشِلُو 4 من إشارة إلى مبعث ما هم فيه من مشابهة للأنعام بل ما هم فيه من 
تفوق عليها إِنْما هو الغفلة . 

(1) يذهب بعض أهل العلم إلى أنّه يمكن أن تكون (ما) استفهامية » بمعنى أي غناء 
أغناه عنه ماله وما كسبه ؟ ف فهو استفهام إنكاري يفيد النفي » والاستفهام الإنكاري 
ماله كما قر إلى الخبر » ولكن جاء البيان عن النفي بالاستفهام الإنكاري » حملا 
للسامع إلى أن يتبصّر » وأن يراجع ويبحث ويفتّش في الأمر ليجد جوابًا عن ذلك 
الاستفهام » فلا ينتهي به طول بحثه وتفتيشه إلا إلى أن يعلن أننّه لم يغن عنه 
O E NG‏ قوف سيا اناك فيية 
طريق الاعتراض والتوقف في التسليم بهذه الحقيقة .. 
ولا يستقيم أن تكون (ما) في قوله (ماله) موصولة صلتها (له) على معنى : 
ما أغنى عنه الذي له» لأنّ القراءة بالرفع (ماله) فهو فاعل (أغتى) ولم تأت قراءة 
بجعل (ما) فاعلا للفعل (أغنى) فيكون (اللام) في (له) مفتوحًا . جات 


۸٦ 


بينما طيغ قوله تعالى : $ سَمَصلیٰ تارا دات هب » (السد:٣)‏ على نهج 
اهمال جروكان. وق إل هال فى حور E N‏ 
ودبي E‏ مظني ألا يدل EOE‏ الف ل 
التناظر والتشاكل في الصيغة » لكِنّ البيانَ القرآني عدل فجعل 9« مااع عَنَهُ 
ماله وما كَسَبّ » (المسد:؟) على نهج المضي لأنّ هذا متحققٌ في الدنيا » 
وواقعٌ بِيْنَ أعين الملا » فلا سبيل إلى إنكاره » فلم يغن عنه ماله شيمًا » ولم 
ينفعه كسبه الث » ومن کسپه ولو0 317 SENE‏ قعل 


ماع اس 


أولادءتيه فوكت نهم افر ارات مه ار الحيل على دف لعل أن 
ولده لم يغن عنه حتى في مواراته التراب بعد موته » وهو أدنى ما يصنع 


--ولو جاءت قراءة بهذا لكان قوله (ما كسسّب) داخلا فيه » فان ما كسب هو له 
أيضًا » ويكون من عطف الخاص على العام .فان الذي له عم ما کسه بنفسيه » 
وما لم یکسبه بنفسيه مِن ميراث وغيره » ولكنّ ما كسب لا يكون إلا لما عل على 
كسبه » وكان له في تحصيله يد . 

ا لك ا وک ها نكن غ ارت ا لفرت توق 
0 ا ينما تأویل ا 0 راد اجتهادٌ وفق ار 
لما ا ا ا و ا 
فيقرأ كل عربي بلهجته وهذا خطأ فاحش . 

0 فت اينع آهل الم إلى أن المع ”ها أن غه ماله وما كت في الأخدرة 
فلا يفيه ماله وولدة تار جهدم + وهنا عتدي غير على 6 لان غير من :العتصاة 
والطغاة والفجرة والكفرة لن يغني عنهم مالهم وما كسبوا يوم القيامة . « أن تىقعَكم 
رامک ولا ولد كم يَومَ الد قعل ينم وله يما تَحَمَُونَ بَصِير#(الشحنة:) 
١‏ ومآ مو کر ولا اوک کر پال تقربکر عدا رن إل من ءامن وَعَمِلَ صَلِحَا اوليك 
کم راء لصحف بما يلوا َه فى الكت اوو 4 (سبا:۲۷) 


A۷ 


الولد لأبيه"“ . ومن فضل الله تعالى أن بعضًا من ولد أبي لهب أسلموا » 
وحسن الام وهم بذلك يتعبدون ربهم بقراءة هذه السورة » فانظر كيف 
أن الإسلام يحيل ولاء المرء من قبيلته وأسرته ورحمه إلى أن يكون ولاؤه لله 
تعالى وحده » فهؤلاء ولد أبي لهب يتعبدون بما جاء في شأن أبيهم » وهذا 
أبو سفيان وولده رضي الله عنهما يتعبدون بذلك » وهذا خالد بن الوليد 
رضي الله عنه يتعبد بقراءة سورة (القلم) . 
إن هذا لآية جليّة الدّلالة » فتيّة البرهان على أنَّ الإسلام هو الح » > فكيف 
يتعبّد رجلٌ بما جاء في حقّ أبويه من تقرير أنهما في النار خالدين أبن إل 
إذا كان على يقين قطعيّ أن هذا هو الحق المبين » كذلك يفعل الإسلام في 
الرجال ١‏ ا ولاءهم لدينهم > ولیس لغيره قبيلة أو وطنا أو حزيًا 


(۱) ينظر في هذا : الروض الأنف ١١7 215١/9‏ 

OE‏ ل ا 
الصالحي الشامي (ت : 557ه) ت تحقيق عادل أحمد عبد الموجود» وعلي محمد 
معوض » ط . ١ء‏ سنة 414 ١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت » ٠١١ ٤١/١١‏ . 
وما جاء به بعض أهل العلم أن قوله « سّيَصَ تارا دات ه4 (السد:٠)‏ خبر عن 
ط وما حَسَبَّ» (المسد:١)‏ وأن المعنى ما كسب سيصلى نار ذات لهب » أي ولده 
معان مهو و چ ET‏ 
اتن إسحاق الزجاج (ت:١١ه)‏ 3 N‏ دان > ط .۱ 
۰۸ ٠ه‏ » عالم الكتب - بيروت . ۲۷۵/١‏ يقُول : «(سيَصلى تارا ذات لهب » أي : 
وولده سيصلى ناراً ذات لهب . ويقرأ E‏ ارَا). 
وأخشى أن يكون هذا من غفلات المحقق أو ناسخ المخطوطة . ذلك أن الزجاج 
قال بعد ذلك «ويقرأ (حَمَالَة الحَطب) - بالنصب - وامرأته رفع من وجهين : 
أحدهما العطف على ما في ١‏ سَيِصْلّى) » المعنى سيصلى هو وامرأته ويكون 
و ا فنا ليا الل دان ا ا کت عند شان 
أكثر ولد أبي لهب قد دخل في الإسلام . وحسن إسلامه . 


۸۸ 


أو قومية أو نحو ذلك عار دائمًا ١‏ الإسلام أولآ وآخرا) وا الإسلام كل 
شي » ومن رفع غير ذلك » فقد قارب أن يقع فيما لا تحمد عقباه عقيدة » 
فر آمنوا أن تتخطفهم أهواؤهم وشهواتهم وشبهاتهم وجهالاتهم 
وضلالاتهم ٩٩‏ 


3% 3% 3% 


ويأتي 0 تعالى « سَيَصلى ارا دات هب » (المسد: ؟) اناد لقوله 
و ن ا ومن أخرى يكن أن داه اة لقوله « مااع ئ عن 


و 


ماهد وَداأكي GE‏ ذلك أنه إذا كان عدم الإغناء هذا هو مصيره 
في الدنيا » فإن مصيره في الآخرة أعتى . 

ولك أن تجعله استتناقا بيازيًا عن الجملة التي قبله » كأنّه قيل: هذا جزاؤه 
في الدنيا » فما جزاؤه في الآخرة ؟ فقيل : « سَمَصلَ کارا دات َبِ» 

والوبجهان يمثلان طريقا من طرق الوص بين المساني وضلا جوايا , 
سند قن قوق عدن عامل ى وو ل واا به 
البلاغيون الفصل لكمال الاتصال وشبهه » فيجعلون ترك العطف بالواو 
للاستغناء عن عامل وصل خارجي فصلا لفظيًا ووصلا معنويا . 


)١(‏ الوقف على قوله تعالى : وما سب وقف تام »وهو من السنة لأنه وقف على 
رأس الآية . 
نا لوقف عزن ل كاله EE‏ 0 حسن إن E‏ 
قوله تعالی وما كَسَبَّ» معطوفًا على فاعل « مآ أَغْىَ 4 فليس حسن أن تقول : 
ا . وتقف ء ثم تبداً : «ووخالدٌ» إلا على تقدير وخالدٌ كذلك . 
وعلى هذا التأويل يمكن أن تقف على ( مال 4 ثم تستأتف وما سب على 
أن ( ما4 في وَمَا كَسَبٌَ» مبتداً محذوف الخبر » تقديره «ومًا كسب كذلك) 


فيكون من عطف جملة اسميّة مثبتة علّى - جملة فعلية منفيّة » وهو سائ شائع في 
العربية . 


۸۹ 


والسين في (سيصلى) هي إلى الإبانة عن توقيت الفعل أقرب منها إلى 
توكيدٍ وقوعه » ذلك أن المفسّرٌَ ( وَنّبّ4 جره من التوكيد لاستغنائه عنه » 
فلا يكون ما يفره مفتقرا اله » ف(السّين) بيان أنّ ما بعدها هو جزاؤه في 
فصر و أن اله اد تا اتن ر فاا ا 
ط متآ لى لُ4 جردت من التوكيد » وما يفَسّرها ظ ما اع عَتَه مال 
وَمَا كَسَّبَّ4 كذلك جرد من التو كيد » كذلك الأمر في الجملة الثانية (تب) 
وما يفسّرها ظ سَيَصََ كَارًا دات ه4 (المسد: © 

وقوله : « سَيَصَلْ 4 من الصّلي . وهوالشي » تقول العرب : صَلَى اللحّم 
وغيره يَصْليه صَلياً : بالتخفيف » عَلَى وجه الصلاح مَعْنَاهِ شويته » فم 
أصليته وصليته فَعَلَى وجه السا والإحراق ؛ ونه قوله : فَسَوْفَ نصلِيه ثارَاء 


ب ار 


وقوله : ويصلى سعيراً . 


(1) ما ذهبت إِليّهِ من أنّ (السين) في « سّمَصَن 4 أقرب إلى بيان أنَّ ما بعدها واقمّ في 
لمشيل > زتها ال داك ر كدر واا ا عه هر اقل العلم . 
الذي حملني إلى ما ذهبت إليه ملاحظة الاتساق في منهج الإبانة ا 
الان وها لتر فاع و إلا كا يكاج اة إلى انها افق تر كيد مر 
الجملة ةة دوف ما تفسكرة 4 رفرة الل الآرلن وها برها > وليس عندي 
ما يبين لي عن ذلك المقتضي » ولم أجد أحدًا من أهل العلم الذين قالوا إن 
(السين) هنا للتوكيد أبان عما قلت من وجوب الإبانة إذا قلنا إن السين للتوكيد . 
بسطت لك القول في بيان النهج الذي سلكت وما حملني عليّه لتكون على ذكر من 
وجوب أن يكون ا ناوین ا يمل عارك بو الموضوعي 
فان الذهاب بغير ما يحمل عليه ليس من شأن أهل العلم وطلبته . 


وفي تنكير المفعول الثاني لهذا الفعل $ كارا 4 من التهويل ما تنخلع له 
اقلوب آي سيصلى تارا عظيمة قات لا موقد لا يحو وللا جام نيت 
النار بقوله تعالی دات َس وكان يمكن أن يقال في غير القرآن 
سيمل كارا فر مجان  :‏ ذَاتَ ه4 للدّلالة على أنها نار تتوقد » 
وتزداد تلهبًا واستمرار في الصّلي . 

وهذا متاخ مع قول لله تعالى في سورة الهمزة : « وما أَذَرَدكَ ما ألَُطَمَةُ 
© كاز آله لْمُوقَدَة 4 قوله : ( آلَمُوقَدَة4 أي التي لا يخبو اتقادها » فهم في 

عذاب أليم متنوع مستمر» لا سبيل إلى أن يعتاده الإنسان . 

وفي قوله « دات هم (المسد:”) إشارة إلى أنّها لهب خالصٌ لا دخان 
فيه نمق ف ترقدة فان الثار إذا:اشهل ر قد ها فت ,لا يتعالظها فان 

وفي قوله « دات هم أيضا نظر إلى كنيته « أب لَهّبِ» تشاكل جزاؤه 
مع كنيته التي كان يكرم بها لوضاءة بشرة وجهه وصفائها كما يذهب إليه 
جمع من أهل العلم . وقرأ الجمهور بفتح ياء المضارعة من « سَيَضَلْ » 
وفي رواية أبي صالح البَرِجِمِيَ عن أبي بكر بن عياش بضم الياء ( سَيَضْلَ » 
على اراد اس لكام بيع وعدي سيو الحا ويم ين كرام وه تار 
eR‏ 


)١(‏ المبسوط في القراءات العشر » لأبي بكر بن مهران (ت : ١۳۸ه)‏ تحقيق : سبيع 
حاكمي . نشر : مجمع اللغة العربية - دمشق . ۱۹۸۱م . ص475» »48٠١‏ والكامل 
في القراءات » لأبي القاسم الهذّلي (ت: 475ه). تحقيق : جمال الشايب . ط . ١‏ 
هاه مؤسسة سما للتوزيع والنشر. ص۳٦٠‏ 
وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر » لشهاب الدين الدمياطي 
(ت : ١١١١ه).‏ تحقيق : أنس مهرة . ط ٠٠.‏ 5١٠٠ه‏ . دار الكتب العلمية - 
لبنان . ص ٦۰٦‏ 


۹۱ 


في قراءة الجمهور بالفتح (سَيصلَى) التي يسند فيها الفعل إلى ضمير 
(أبي لهب) على الفاعليّة دلالة على أنَّ هذا الفعلَ حتمٌ لا مفر منه » وأنّه 
دي بقع عليه الفعل كأنّه هو الذي يقع منه الفعل » لا اختيارَ له في ذلك » 
ت تح الزّهر وطاب ار » وانكسر 
اجاج وهبَتِ الرّيح » وطلعت ..» فما أسند إليه الفعل في كل هر 
في الحقيقة قد وقع عليْه الفعل من فاعل » ولكن أسند إليه على الفاعلية 
ا EME O SOE‏ 
له فيه » ولن يمتنع منه » فهو مسير لا مخير . 

عا ع E‏ لس 
عليّه وَعلّى آله وصّحبه وسلم » والذين معه ما فيه . 

وقراءة ضَمّ (ياء) المضارعة من (سّيصلى) دلالةٌ على أنّ فاعلَ هذا به 
معلومٌ » لا يكون من أحد سواه » فهو وحده القادر على ذلك » فظهور 
اختصّاصه به اقتضى طي التصريح بذكره » فكان ترك التصريح بذكره أدلَ 
على المرادٍ من ذكره » وتلك من بلاغة الطَّيّ . وفيه من جلال الألوهية 
يمار القت عشي ۰ 

ا إلى توحيد الله محال وتَعَاَى لأنه E‏ 

ا حكن أن ر ذلك ا 2 > فهذا E‏ 

ا 


3 3% 3% 


)١(‏ الوقف على (ذات لهب) وقففُ تام » إذا ما جعلنا قوله تعالى « وآمرأثةء حَمَالَة 
آلَحَطّب) (المسد:٤)‏ 
والوقفه على :رؤومن الاي ما معا 


۹۲ 


والبيان القرآني عني بتصريف البيان عن النار وأهلها » دفمًا للعباد عن 
E‏ اننا عرزا عر ينا لاقيف ا 
وو ره | رورت #0 هر وه 7 و ار 

فس د و جُورڪم يوم الْقِيّسَّةِ فَمَن 
رُحَرِحَ عَنٍ لار ادحل ألْجَنهَ قََد قار وما لَه تآ إلا متخ الُْرُو ٍ» 

(آل عمران:85/١)‏ 

فالتخويف من الَارٍ في الكتاب والسة لا يحمل قط على اليأس والقنوط » 
ولا على التقوقع والبعد عن تعمير الحياة بما ينفع الناس » ولا على اله 
السلبي » > بل إن هذا التخويف يدفع إلى إتقان العمل الصالح المصلح › 
والإخلاص فيه لله تعالى » وعلى التسامح والصّفح والإيثار وعلى كل مكرمة 
أخلاقيّة إيمانًا واحتسابًا » فلا تجد من الخائفب من النار إلا ما يسلا قلبك 
لا وا ی ونه ا و هاف أن و و 

$ وما مَنْ حاف مَقَامَ رَيّء وهی الَف عن آهوَى © فَإِنَّ اة هى 
آلْمَأَوَئ » (النازعات: ٠١٤٠‏ ؛) 

ل EEE EE N‏ 
ف اللناءوالدضاة عن لار ؤعداف القن اواد قلوت الناس ياسا ورعينة 
في الاتكفاء على التفس وبعدا عن تعمير الحياة » وعن التقدم العلمي » وعن 
المنافسة في تحقيق الحضارة الإنسانية الراقية للمسلمين لا يخلو من أحد 
افر 

إمّا أنه مذهبٌ حملهم عليه جهلٌ أحمق استعذبوه فأبوا علاجه 

وإمّا أنه مكرٌ أخرق مردوا عليه ودبّروا له بليل بهيم . 

إن مخافة المسلم من الله تعالى عامل من عوامل الإحسان في كل شيء › 
وا قن ار م ا كل ماعو ا ر اللا دده 


۹۳ 


مزرعة الآخرة » والعناية بها من عنايتهم بأخراهم . وما تخلف المسلمون عن 

ريادة الدنيا وأهلها إلا حين خلعوا الخوف من الله تعالى من قلوبهم » 

او سكم «الإرجاء» الذي يريد أعداء الأمة أن تبقي فيه غارقة . 
ألا تيمم ارك الجاهلون أو الكاكروه ا الترمذي في كتاب 


(الزهد) من جامعه بسنده عن عَبْدِ الرَّحَمَنِ بن أبى بكرة عن أبيه أن ر 


وو وو 


کی مين 


قل يا رسول الله أ اقاس خير قال «مَن طالَ عمره وخسن عله O‏ 

فأى ا ل 0 ال ا ا ونان اي نويه 
ورواه أحمد من حديث أبي بكرة » ومن حديث عبد الله بن بسر 
هذا النبأ البو هادٍ إلى أنّ الخيرة في من عمل صالحا في عمر مديدٍ » 

ولا كو العم انين إلا إذا كان نافعًا ومصلحًا » وأساس العمل الصّالح 

في الإسلام ثلاث : الإخلاص - الاتباع ‏ الإتقان : 

© الإخلاص ا ا وطهر النية (الاحتساب لوجه الله تعالى) 

© الاتباع بالالتزام بهدي شريعة الكتاب والسسّئة » فلا يَحيد عنها في صنعه 
الث . 

© الإتقان بامتلاك مهارات الجودة وأدوات الإجادة » وحسن توظيف ذلك . 
وهذه الثالثة (الإتقان) داخلة في الثانية (الاتباع) فمن اتباع اد 2 إتقان 


العمل )0 


)١(‏ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صَلى الله علَيّْهِ وعَلى آله 
وصّحبه وسلّم قال : ( إن الله يحب إذا عَمِلَ أحدكم عَمَلاً أن يتقنه) 
رواه الطبراني في المعجم الأوسط (حديث رقم : ۸۹۷) وفي الجامع الصغير 
وزياداته . حديث رقم )۲۷٦١(‏ وحسن الألباني في صحيح الجامع الصغير-- 


۹٤ 


وإنما أفردته بالذكر من قبيل ذكر الخاص بعد العام » إبرازًا لوجوب مزيد 
الاعتناء به في عصرنا ومصرنا » فقد بات الإتقان فريضة غائبة عند كثير 
وغائمة عند من بقي . 

هذه التلائة جي عمود عَمَلٍ عَمَلِ المسلم الذي يًخاف ربه سبحائه وتعالى» 
وك ناوا ذات لهب أعدها اله خا لأبي لهب ولأحفاده . 


3 3 3 


--وزياداته . حديث رقم (1880) 587/١‏ » وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة 
وشيء من فقهها وفوائدها » ط . ١‏ » نشر مكتبة المعارف للنشر والتوزيع»الرياض. 
EOE‏ 

وإتقان العمل على الوجه الذي يحبه الله E A‏ لا يكون إلا إذا كان 
صاحبه عليمًا به وبما يستوجبه من مهارة وأدوات » وكان مليكًا لتلك المهارات 
والأدوات » مقتدرا على الوفاء بحق ذلك. فمن تولى عملا ليس له بأهل فإنه يفسده» 
فيشيع الفساد في الأرض . والله تعالى نهى كثيرً في كتابه عن الإفساد في الأرض 

( ولا تُفْسِدُوا ف آلأَرضٍبَعَدَ جما 4 a‏ 


وَل لا دوا ف الأزض بَعَدَ لجا صَلَجِهَا دّلِكُمْ حَرلَكُمْ إن كدثر ميت »4 
(الأعراف:5/) 


« وَيَسَعَوَنْ فى لْأأرَضٍ فَسَادً] وال لا حت الْمُفْسِدِينَ 4 (المائدة:54) 


ب صكو 


طول تک َب سيل اَلْمُفْسِدِينَ 4 (الأعراف (EY:‏ 
« إن آله لا يُصَلِحُ عمل آلْمُفْسدِينَ 4 (يونس:١۸)‏ 


و ولا تَجَغ آلْقِسَادٌ فى لاض إن لَه لا تنب 


المفسدين 4 (القصص:77) 


7 


$ وَاللَهُ لا نضحت الْقَسَادَ 4 (البقرة:ه 6ه 


ه65 


معاني الهدي في الآيتين في شّأن امرأة أبي لهب : 

لما بان عن حال أبي لهب في مسيره ومصيره بيانًا معجزا بما حمله من 
إنباء بغيب وبمعناه ومبناه أبان عن حال امرأته التي كانت عضده ووزيره 
ف عل اق روه "فقا جاه واتعالى ل ورا بجمالة 
لحب © فى جيدهًا وك :06 فهذه الآيات تبين لنا عن 
ھا عا الطولى :فى ا و 

وأنت إذا ما أبصرت حالها معه واستحضرت حال سيدتنا خديجة رضي 
اله اعنها مع سول الله صلى' الله عليه وعلق الهو ضيه وسلم تين .لك عظيم 
الفرق بينهما . 

NT‏ يع انرا لاني يوئر ا باحو وف لم انبا له 
يذكر صنيع سيدتنا خديجة رضي الله عنها مّع زوجها رسول الله صَلَى اله 
عليه وعلى آله وصّحيه وسلم وترك أمره لبيان السنة النبوية لفنّا إلى فداحّة 
ما صنعته امرأة أبي لهب . وأنَّ هذا ليس من شأن المَرأة أن تصنعه البنَّةَ مَع 
رجلها » فكان جديرا بأن يجعلَ حاضراً في لسان كلّ مسلم وسمعه وقلبه 
ليتخذ له حجار منيعًا من مقاربة تلك الحال المبيرة . 

اسيل ا (امرآته) دون قوله (زوجه) لفنًا إلى أنهما وإن 
تكاملا » فإن تكاملهما كان ة في الشر » ؛ فلا اعتداد به » والرّوجية الأصل فيها 
E O‏ لكام ينه ون ابراه 


ے 
ء 


| و كانت متكاملة معه في aS ٤‏ 
لأ معتّى الزوّجية في العرف اللغوي غير متحقق هنا ل يزيج سس كيرد 
الذي يتكامل وظيفة مع مثيله . والاعتداد هنا بالتكامل في الخير لا في الشر. 


۹٦ 


4 6 كان من ال البَيَانِيِة في القرآن البيان بالرّوج حين يكونا 


ع 


مؤمنين: 
وك لام و ا و 2 کر ر كو »م وو > 1ه اي 
ط وڪم نِصّفما ترك ازو جكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهرى 
ولد فلكم آلرْبْعٌ يما ترَڪَنَ مل بعد وَصويّةِ يُوصيرت بهاو 4 


ع س ر روو بع ي عق د ورو 7 د يو 
١‏ فل إن گان ٤اباؤکم‏ واټتاؤڪَم وو جکر وعشيرنكم ومول 
آقرفتُمُوهَا وڪره شون كسَادَهَا وَمَسَدِكنُ تَرَصوتها حب إِلَيَكُم ي آل 
وَرَسُولِف وچھاد فى سیل فر فاصوا کے 2 آله ا وَللّهُ لا يتَدِى 
آَلْقَوَمَ أَلْفْسِقِيتَ » (التوبة:٤ )١‏ 
7 
« جت عدن يَدَخْلُويَا با ومن صَلَّحَ مِن ءَابَيهِمَ وَأَزواجهم وَدرْيهِمَ 
وَالْمَلَِكَة يد خلُونَ عَلَيَّم من كل باب » (الرعد (YT:‏ 
حر سم د كو راو 4 ءِ برو 
« إل عل أَوَجِهِمَ أو ما ملكت يمم فم غَيْرُ مَلُوورَتَ » (المؤمنون:) 
< م وَأَزْوجْغْرَف ظِلَلٍ على الراك مَُككُونَ 4 (س::ه) 
و 6ه 5 ل - و - كس د 30 
« رتا وَأَدْحِلَهُمْ جَئّتِ عدن الى وَعَدَهُمَ وَمّن صَلَحَ مِنّ ١ءابآيهة‏ 
وزو جه وَدْرستِهِرٌَ ك أت العزيز اكيش » (غافر:۸) 
فإن قيل إنه قد جاء في قوله تعالى : « أحشروا أ آلّذِينَ ظَأمُوأ وا زوجم وما 
كانُوأ عدون 4 (الصافات (TY:‏ البيان هنا بالأزواج 2 الكت عن الذين 
ظلموا. 
قلت : لا يراد يقوله : « وَأَرْوجَهُمَ 4 هنا التساء » بل يراد أشباههم في 
الفعل من الذكران والنساء ¢ وهذا ما جاء عن ابن عباس 6 الله ا 


۹۷ 


قال : «قال أشباههم» فهو يناظر قولّه تعالى  :‏ وَإِذَا لموس رُوَجَتَ 4 
(التكوير:) أي قرنت بما يشاكلها وجاء من قبله عن عمر بن الخطاب رضي 


١ 
الله و‎ 


ا عن صاحبة سيدنا إبراهيم عليه الصّلاة ا 
بامرأته دون زوجه » وهي مثيله في الخير ومتكاملة معه في هذا الباب : 
« آنه فَآِمَهُ فَصَحِكت فَبَسْرْهًا بإِسَحَقَّوَمِن وَرَآءِ إسْحَقَ يَحْقُوب » 

(هود:۷۱) 
قلت : كانت على نهجه السلوكي غير أنّها كانت عقيما » فلم تكن كاملة 


الروجيّة . 


(1) عن اعمان بن بير رضي الله عنه » قال : سيعت عم ِن الطاب رضي الله عنه » 

1 ف و : « اشوا الین طلتُوا وأ وَاجهُمَ 4 (الصافات (TY:‏ فال : «الصّالح 
مع الصاح » والطالح مع الطالح) 

وعنه » يول : سَمِعْت عَمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه » يُقول : «مَا تقولونً في 
برل تعالى : ( وَإِذَا انقو سروت (لتكور:01) » فسكتواء قال عمَر : ١‏ ولي 
أَعْرِفَه » هو الرجل ا ظِيرَه من أَهْلٍ الجنّة » والرجل يروج نُظيره مِنْ أَهْلٍ الثار 
يوم القيامّة) 0 قَالَ [أي قرأ] : « آخشروا لين موا وَأَرُوجَهُمَ » (الصافات:7١)....‏ 
وعَنْ مجَاهِد » قال : « يقول : يروج الأَمَالَ الأشبّاه مِنَ الاس يَجْمع بيهم 
تفسير سفيان الثوري » ط . وسح Co‏ 
وتفسير مجاهد بن جبر المخزومي » تحقيق : محمد عبد السلا م أبو النيل » > ط . 
٠‏ اه » دار الفكر الإسلامي الحديثة » مصر » ص ۷٠۷ › ٥٦۷‏ 
وتفسير يحيى بن سلام التيمي (ت : ١٠٠ه)‏ تحقيق : هند شلبي » ط »٠.‏ 
٠ه‏ » دار الكتب العلمية » بيروت » ۸۲۷/۲ 


وتفسير الطبري » تحقيق أحمد شاكر » ط 47١ » ٠.‏ ١ه‏ »ء مؤسسة الرسالة ۲۷/۲١‏ 


۹۸ 


وذهب السهيلي إلى وجه آخر جواد : 
قال : ذكر المّرة أليق هنا لأنه جاء في سياق فك اکل ا 

فذكر المَرأة أولى به «لأَنٌ الصفة التي هي الأو ئة هي الْمقئضِيّة لِلْحَمْل 
وَالوضع لا مِنْ حَيْث كان رَوْج0". 

فالبيان بالرّوجية وإن كان في أصله قويمًا في حقها إلا أن السّياق لفت 
إلى معنى يقتضيه القصد » وهو الحمل والولادة وهو معنّى يستحضره لفظ 
١‏ المرأة» فالتفت إليه . 

وق رتل3 ا اا ا زكري عله الاو واا 
بالزوجية : $ فَاسعَجَبتا لَه وَوَهَبتا لَه يَحَِى وَأْصَلَحا لئ روث نهم 
ڪائوا يَُرِعُونَ فى الْخَيَرتِ وَيَدَعُوتَنَا رَعْبّا وَرَهَبّا وَڪائوا لتا 
ححشعيرت » (الأنبياء: )٩ ٠‏ وهي عقيم؟ 

A OT NE EE RET‏ اهن 
الع كانت أعق يأن يكوة الاد عنها بالروة:. 

تالكا عن ماج بوتا ترح بريد لوط عليهما وعلى نبينا الصلا 
والسّلام بالمرأة : « صر آله ملد يرت كقرُوأ مأك ُو وا رم 
كَائَنًا ڪٽ عدن من عِبَادِنا صَلِحَنِ فَحَائَعَاهُمَا ل يديا عا رح آله 
شيعا وَقِيِلَ دخ آَلثَارَ مَعَ آلدّاجخلين 4 (التحرع: E‏ كانتا كافرتين > 
فليست کل على نهج صاحبها ٠‏ فلا تكامل بين كل وصاحبته في الخير : 
رجلها على هدى وداع إِليْهِ » وهي في ضلال مبين . 


O: ما‎ 


١85/9 (م.س)‎ ءها١547١6١.ط‎ 


۹۹ 


وخا ا ا ا دز ا ته دون زوجه : « وَقَالَ سوه فى 
عد 
آلْمَّدِيئَة آ e ee‏ سير قد سَكَمَهَا حا إا رها فى 
مرون 6 (یوسف: ۰ )٣‏ 


م 


014 


$ قال ما حَطَبْكُنَ إِذ رودن يُوسْف عن نفسو قل حش لله ما عَلِمَا 
عل ين سو ˆ قات آمَرَأْتُ الْعَزِيزِ ان حَصَحَص الْحَنٌ أكأ رَوَدنهه عن 
تقس وإ لَمِنَ آلصِّقِيرَتَ 4 (يوسف:1ه) لأنها لم تكن على ما تكون 
عليه الرّوج مع زوجها: حافظة بالغيب . 

وجاء البيان عن صاحبة فرعون عليّه من الله ما يستحق بامرأته دون 
زوجه : ٠‏ وَصَرَس آله مكلا ليت اموأ آمرَأت فِرَعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِ أبن 
لی عِندَكَ بَيََا فى الْجَنَةِ وَيتى من فرعت وَعَمَ وی يرت الْقَرَرِ 
َلظّلِمِيتَ 4 (التحرم:١1)‏ لأنّها كانت على الحقّ » وكان هو في الباطل » 
فلا اتفاق ولا تكامل في خير . فما هي بزوجه . 

وهذا يهدينا إلى أن الرُوجِيّة الحقة هي التي تحقّق الوظيفة التي كان لها 
تأشن الاسر فف اذو فى الاد قا رة بيا أحل الله تال 
تخت ززة کن هذا فق شد أمرا بجلا ل عو ورا ول اهو جل 
مثله أو أعظم منه : من وراء ذلك تعاونٌ وتكامل في صناعة الخير » ونشره › 
ونصرته بالحق ونين کا هن تعمل ا ا وينصره من البنات 
5 

وكل أسرة لا يتعاون فيها الصّاحبان على هذاء فما هما بزوجين » وإن 
تضاخيا مكنا و او رای اعت ما يدن بحن وهنا ينبن لنا 
القرآن الكريم باصطفاء الكلمة عن وظيفة البيت المسلم :. 


١٠١, 


م وو النشاء يما قصل آله بتصهخ عل اا 

فقوا من مول فَالصّلِحَتُْ فَيِتَتُ حَفِط تللْقَيبِ يما حَفِظ آَلَهُ. .. » 
(النساء: 6 7) 

وهذا 7 مسؤولية السامع والقارئ للقرآن إزاء الكلمة القرآنية وما فوقها 
بالسعي إلى حسن تلقيها والتبصر في منهاج دلالتها وغايات الإبانة بها › 
والمقاصد التي يراد تحقيقها بها . إن الأمر جد عظيم » والتُشاغل عن هذا قد 
يلقي بالمَرءِ في دائرة هجران القرآن : $ وثَالَ ألرَسُول يرت إن قو أغَحَدُوا 
هدا آلقرْءَانَ مَهجورًا 4 (الفرقان: ۳( وما هو بهجر تلاوة » فحسب بل أيضًا 
هجر تدبر وتبصّر » وهجر تأدب وتحكيم في حركة الحياة كلّها . 

3% 3% 3% 

من معاني الهدي في (الواو) في قوله « وآمراد » 

الواو في < وَآمرَاتٌ 4 لها أحد وجهين : 

الأول أنها عاطفة عطفت « امرأته) على الضمير في (سيصلى) فيكون 
الكدى اجتطان عو واف اوفط اكلم ان قل E E‏ ممه 
وما كان من أفاعيله » فشاركته في مصيره 

وهذا يهدينا إلى أمر مهم جدًا في حياة امرأة كل رجل : 

ا RENEE‏ 
مره » وحركته في الحياة » وأن لا تدعه يفعلٌ ما يشاء » بل هي سائلّه عن 
جميع أمره » لتطمئنٌ إلى أنه على صراط سوي » ووجب عليْها أن تكونَ 
عونا لوعن لعي ا عي أن رساك سنالك الك .ومين 
صوابًا نها غير مسؤولة عن حال ما يطعمها ويسقيها وما ينفق عليها أجاءً به 
من طريقه أم من غيره . كلا عليها أن تستوثق أنه لا يأتيها برزقها مما 


١٠١١ 


ا الله تعالى » فالمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عَن رعيّتها . وهذا فيه 
من تكريم المرأة ما فيه . إِنّْها مكو أساسي من مكوّنات الأسرة » وعمودٌ 
من أعمدته ومركرٌ رقابي محاسبي قويم . 

أو أن (الواو) عطفت «امرأته» وما بعدها على أوّل الجملة » فيكون من 
عطف القصة على القصة : 

عطف قصّة امرأته على قصته » فيكون قوله تعالى « وراد 4 مرفوعًا 
على الابتداء » ويكون خبره ماله الطب > على قراءة رفع « حَمَالَة 4 › 
أ زق جلها 6 على قرا تبط عمال 4 وحيفل, يكرت الوقف 
على (ذات لهب) تامًا . 

ويحسن في الوقف التام أن يتبث القارئ ؛ ليشعر بِتليّئِه السّامعَ بتمام 
المعنى » وأنّه منتقلٌ بعد إلى معنى آخر هو أخ لسابقه وخدينه . 

وهذا الوجه من عطف القصّة على القصّة يفهم منه أنّها كانت رأسًا 
في هذا الصّدّ عن سبيل الله تعالى » وإِنَّها لم تفعل ذلك مِن أننها تابعة 
لأى ءل ذلك اا 

ومن هنا يمكن أن نلمح لطيفةً في تسمية السّورة مَرَةٌ سورة تبت يدا 
ای و ل 

والآخر : أنَّ «الواو» واو الحال » وجملة ١‏ 9« وآمرأتة ...) إلخ حالٌ من 
الضّمير في « سَيَصَلْ 4 أي سيصلى نار ذات لهب حال كون اا 
ا 


ا 


)١(‏ راجع في وجوه الإعراب : معاني القرآن للفراء (ت ۷ه ) تحقيق : أحمد 


1۰۲ 


و «واو الحال) قروا مستي الى و لطي و E‏ ينا اد 
حال»» لا يخرجها عن أن تكون مله لضم جملة إلى جملة ٠‏ 

ومن معاني الهدى في القول بالحاليّة هنا أنّ هذا يبرز لنا أهميّة الإنباء عن 
مصير امرأته » ذلك أن الحال حين تقع جملة » » فهنا يمنحها مزيد التفات 
الوا قاف ين 0 مجه رعو ا ا و 
العناية ليس الإنباء برؤيتك محمد » بل الإنباء برؤيته على هذه الحال » 
ناء بيده الحال محط العناية » وذلك شأن القيود » هي مناط العناية في 
الإنباء » فكل كلمة تضاف إلى ركني الجملة يكون لها نصيبٌ وفير من مناط 
العناية » فالقيود في الجملة ذات مكانة عليّة من القصد في الإنباء » والقول 
بأنّها فضلة إِنّما يراد أنها ليست بالّتي يفسد أصل المعنى بدوتها ا 
والمسند إليه » ولكتّها التي ينقص المعنى بدونها» » بل قل يفسد المعنى 
القصدي بدونها » ومن تم إن تكن القيود فضلةً عند النحاة » فهي عنصرٌ مهم 
جدًا في المعتّى القصدي عند البلاغيين إذا ما كان هذا في شأن القيود 
(المتعلّقات) في بناء الجملة في عالم البيان» فن الأمر كمثله في شأن 
المتعلّقات (الأبناء) في بناء الأسرة وما فوقها في عالم الإنسان . ليس هنالك 
من هو فضله وجوده کعدمه » ليس فاعلاً في مجتمعه وعالمه . كل له فعله 
فيه وعليه مسؤليته (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) ذلك هو هدي 
الإسلام في تعمير الحياة والكون والإنسان .. 


دار المصرية للتأليف والترجمة ‏ مصر . ۲۹۸/١‏ معاني القرآن وإعرابه» 
للزجاج (م.س) ج هدص ۲۷١۹‏ 
إعرات القرآن » لأبي جعفر التحاس (ت : ۳۳۸ه) :د تحقيق : عبد المنعم خليل 
إبراهيم » ط . ١‏ » سنة 4 قت هار N‏ رع اا ا 

)١(‏ دلائل الإعجاز : قراءة شاكر ص 5 7١‏ فقرة (57 ؟) 


ی رجانه ا يه ا داز إن و 
اعتناتها واهتمامها بذلك الفعل » وأنّها قد اتخذته رسالة حياتها » فهي ذات 
الخال يورو عاتم رولا تل مق اا ينار عا ها جر خا ا لني 
بيان فساد حالها » وأنّها غير مؤمّلة لفعل الخير . فهي مشاكهة أبا لهب في 
صناعة الشّرٍ إن لم تكن هي حاملة أبي لهب على هذا النهج في صيناعة 
الشر . والترويج له . 

2 2 2 
من معاني الهدى في قراءة (النصب» : ١‏ حَمَّالَة » 

جاءت قراءة عاصم بالتصب « حَمَّالَة 4 » والنُصب يحتمل أحد أمرين : 

الوجه الأول : أنه نعتٌ نصِب على القطع ذمّا » وفي قطع المت عن 
متابعة المنعوت إعرابًا لفت للانتباء ؛ لأنّ في المخالفة الإعرابية ما يجعل 
السمع والقلب ملتفنا إلى هذا الاير » فينظر فيما وقع فيه الاير » والعدول» 
فإذا هو كلمة «حمالة) فيكون لها مزيد اعتناء » فتتعَرَرَ في القلب وتتمكن 
منه» فتعلّى حَظلا بن القأمل َس لاإ كانت قن جرت على تهج المَابِعةٍ. 

ولق العقارة اها ف اها ما بون إلن القات: فضا من معاني الملى 
في حال المرأة وَأَتّرها على صاحبها في صناعة الشر”". 


(1) هتا مَسلك من مَسَالك وكيد المعاني » وَلفت الانتباه إليها . فالسيرورة عَلَى نَمَطٍ 
واحد قد يدعو إلى الغفلة عن الشيء اني يراد لَه مزيد اعتنَاءِ» وَلِهّدَا كان من 
سالك العناية والتوكيد ما يعرف عة البلاغِيين بالالتنفات في حركة الضَمائرٍ ؛ 


کالانتقال من الغيبة ة إلى الحضتونٍ 3 فالمحل الذي حدّث فيه الانتقال هو مَتاط 
العناية وكذلك الس عن المتابعة العددية » كالانتقال من الإفراد إلى الثنة 


ر 


أو إلى الجمع وكذلك العدول عن المتابعة تذکیرا وتأنيثا كما في قوله تعالى : «ِنٌ 
مت آله قريب مّرح الْمُحَسِيِينَ 4 (الأعراف:57) عدت 


١ 


الا لمم كل يعدم أنّها حال والإضافة لا تمنع القول 
KE‏ انها لسك رقنا تق E EE‏ 0 
من الخالية» في أيه بالإضافة بإ اکر تم اتن ولا تبح 
التعريف . ولاسيما أن المعنى على الاستقبال » فهو وصف لحالها يوم 
القيامة . 

ا ١‏ الحال) في الجملة بمثابة «الخبر» في الدّلالة » فأنت إذا 
ما قلت : محمد كريمٌ غنيا وفقيراء فقولك E‏ 
ما أفاده قولك كريم إلا أن « كريم» خبرٌ لا يستقيم أصل المعنى إلا ب٠“‏ 

وعلى وجهي الصب يكون قوله تعالى : ( فى حِيدِمًا حَبَل من مسد 
(المسد فهر افو ا إن قلنا إِنْه مرفوع على الابتداء » أو کر 
حالاً إن قلنا : إله مرفوعٌ عطمًا على الضمير في « سَيَصل » (المسد:») ٠‏ 


من معاني الهدى في را الرفع : (حمالة) : 

جاءت القراءة المتوانرة الأخرى برفع ا وهي على هذا إِمَا خبر 
عن (امرأته) إن قلنا إِنّها مبتدأً » وقوله تعالى ٠‏ فى حِيِلِهًا حَبَلَ ين مسد 4 
الغلا ة غير ان اوت إن فا إن (امراته) مرفوعٌ عطفا غك الضهيز: 


-- عدل عن التأنيث في (قريب) إلى التذكير لفسا إلى شدَةٍ قرب رحمته منهم 
فإنهم المحسنون » وفي العدول الكتابي عن رسم «التاء» في «رحمة» فنريؤطة 
(رحمة) إلى (التاء المبسوطة) (رحمت) مزید لفت الانتباه إلى عظيم اتساع رحمته 
لوولا ذإ هم اون . وفي هذا من الترغيب في مقام الإحسان ما فيه » وكل 
ذلك يجري في منهاج التثقيف النفسي في البيان القرآني » وهو منهاج جد وسيع . 
)١(‏ ينظر في قسمي الخبر في الجملة كتاب : دلائل الإعجاز لعبد القاهر. ص »٠١١‏ 
۳ . فقرة )۲٤١(‏ . 
(1) جاءت قراءة غير متواترة بتنكير «(حمالة) وقطعها عن الإضافة » مع النصب 
وإعجاله الع في يما عله “ماله الطب . وهي بهذا تكون حالا 
وجات خرف عي ا : حمالة للحطب بجر «الحطب» وهي حال 
أيضًا من (امرأته). 


في سَيصَلْ 4 (اللسد:”) ويكون قوله تعالی فى حِيدِهًا حَبَلَ من مسد » 
وا تنا كان 
زمجيء انح اة غائب النعت المفرة سام شات في العربية . 


> نه وي 


رقرله و عمالة لطي حر ينان لحالها في الآخرة » وليس بيانًا لحالها 
في الدنيا إلا على سبيل الاستعارة أن صو فاقيا بالفتنة والإفساد في صورة 
حمالة الحطنه . 

وصورة حمل الحطب على الحقيقة مما تَفِر منه المرأة العربيّة ؛ لأنّه مِن 
لاان الى لآ بكرن إلا للإماء م فاخا ا كافك الميزأة الحرية تافرة من 
حمل الحطب على الحقيقة وهو ما ينتفع به » فالأولى بها في منطِق العقل 
الفطري أن تكون أشد نفورًا من حمل الحطب على المجاز : حمل الفتدة 
والأشناة راسي رهما بين الان اد ذلك هما بر و ق او 
بالهجران » ولكنّ أكثر الاس لا يعقلون . 

ا و مهدا و ا ا 
ا 

وهنا يبين لنا أن العرب قبل الإسلام كانت فطرتهم تنفر من هذا اناه 
الركل البق ولو جاه عن رسول الله صلی لله عليه وعلّى اله وة 
وسل أنه قال : ١‏ خيّاركم في الْجَاهلية خياركم في الإسسلام إا يه 


(۱) روى البخاري في كتاب (التفسير) من صّحِيجه سند عَنْ اى هري رضي الله عنه 
ال سيل رسول الله صَلّى الله عليه وَعلَى آله وصّحيه وسلّم :أ الناس أكرم ؟ قال : 
أكرمهم عند اله أنقاهم» الوا : لس عَنْ هذا سنالك . قال : 

3 فأكرم النّاس يوسف تبى الله ابن تى الله بن يى الل ان خليل اللّه)‎ ١ 


1۰٦ 


ےر سس سدس ود 


ل 0 


0 َ 
60 0 
.€ 
ج 
1 


و ر 


-قَالوا يس عَنْ متا نالك .ال «قَعَن معاون العَرَبِ تسنالونى ؟) ا 
قَالَ ١‏ فَخْيَاركمْ في الجاهليّة ة خياركم في الإسْلام ! 5 فقهرا) 
معاني الهدى في هذا الحديث : 
كدق رمول اش مل الس عليه على آله وصّحيه وسلم إلى أنَّ العرب قبل الإسلام 
لم تكن خلاء من مكارم الأخلاق » بل كان لهم من ذلك نصيبٌ موفور » وجاهليتهم 
لم تكن جاهلية أخلاقية » بل كانت جاهلية عقدية » مرتبطة بعقيدة التوحيد » كانوا 
مشركين بالله سبحانه وَتَعَالى » فلا يستقيم أن يفهم نعتهم بالجاهلية أننها جاهلية 
أخلاقية » كلا . 
الجاهلية التي نحن غارقون فيها هي الجاهلية الأخلاقيّة » وإن كنا نعلن في الدنيا 
توه تجار امهنا اعد واي ادنك تامدك الور كرد ايه 
العقدية كانوا بما معهم من عظيم مكارم الأخلاق ما ملأ الدنيا عدلاً ونور وهدَّى » 
ونحن في عصرنا هذا على الرّغم من آنا نعلن صباح مساء : (لا إله إلا الله محمد 
اسول ونملأ الأرض مساجد إلا أن جاهليتنا الأخلاقية تهاوت بنا في سفح 
الحياة ودركها الأسفل »> فلم يلق الناس منا إلا ما ينفرهم عن الإسلام »> فنحن من 
أكبر عوائق انتشار الإسلام . ونحن بهذه الجاهلية الأخلاقية نتلبس بشيء من 
جريرة الصدٌ عن سبيل الله تعالى » وتلك هي الحالقة الحارقة » ولكن أكثر الناس 
لا يعقلون . ٤‏ 

(1) جاء في كتب السير آثارٌ تخبر أنّها كانت تحمل ينفسيها الشّوك فتضعه في طريق 
النبيّ صَلَى الله عليه وَعلّى آله وصّحبه وسلّم ليؤذيه » وهذا إن صح » الي يقير لما 
عظيم ما يعتمل في صدرها مِن بغض لرسول الله صَلَى اله عليه وعلّى آله وصّحبه 
وسلّم » وأنها تتلدّذ بهذا العمل القميء » لفساد نفسبها ولا تدعه لخدمها يباشرونه 
عنها » » فبلغ بها من سوء حالها » وفساد فطرتها ما أنساها منزلها في قومها شرقا » 
فباشرت ما يستحيي منه من هو أَدنّى منها منزلة في القوم . 
وهذا يبرز لنا عظيم أثر «البغض » والشتّحناء» في مسلك صّاحيه » يخرجه عمًا 
يجب أن يستمسك به ويقيم عليه من الترفع عن صَّغائرٍ الأفعال والأقوال -- 


1۰۷ 


لنا عظيم حطر هذا الخلق القييء في إهلاك العلاقات بين الناس مما يترتب 
غلا من الاي والشتاعر يها الا.يطاق د فالسعيبالتهيمة #هما تفع به شرو 
جسام » فالمرأة الشريفة نسبًا وحسبا هي من أنفر الناس عن هذا . 

وبعض آهل العلم على أن ذلك يصور مصيرها » فهي تحمل أوزارها يوم 
الثانة كما و الو الب يوقة © الان انين #حسل أرزانها 
يوم القيامة لتكون وقود نارها التي تعذب بها . وكأنَّ في هذا بيانًا لما 
استوجبته من التار » فهي التي اجتهدت في استحقاقها ذلك العذاب يوم 
القيامة . < سَيَجزيهم وَصَفَهُم ند حَكِيمٌ عَليمٌ) (الأنعام:175) 

5 زوت قروا وَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ آله دكم عَذَابَ) وق آلْعَذّابٍ يما 
كائُوأ يُفْسِدُورتَ 4 (النحل:۸۸) 


4 


ا 

والقرآن الكريم يصّرف هذا المعنى : معنى أن العصاة والطغاة هم الذين 
يجتهدون في أن يكونوا مستحقين لما يكون لهم من العذاب يوم القيامة › 
ولذا 0 في القرآن 50 العصاة والطغاة بأنهم اا الثار : 


كحو 


« وَالَّذِينَ كفرُوأ وَكَدّبُوأ َا وك اصعب لار هم فيا حَنلِدُونَ » 
(البقرة:9؟) 


ل ري 3 ا e‏ 
ناا ER a‏ قرا اق ادن 
سوء الذكرى وسوء المصير . 


۰۸ 


١‏ وَالّذِيرت كَدَّبُوا ایتا وَآسْتَكبرُوا بآ اولك أْصَحَبُ الثَارٍ هم فيا 
حَلِدُونَ 4 (الأعراف:٠٠)‏ 

( وألذِينَ سوا ف ينا مُحَدجزبنَ ولك أُصَّحَبُ الحم 4 (الحج:١ه)‏ 

وغير ذلك كثير في البيان القرآني . 

وعبارة ‏ أصَّحَسبٍ آلار 4 (للائدة:1) تهدي إلى أنّهم صحبوا ما استحقوا 
كاوه كا نين بها قعلر] للك :إلا ليكوو ات الثاريم ع ا ی 
الننائنة عل الك وخ المناومة لا كرون إلا من تعمّل » وتدبير . وهم 
بحق يُصحبون الثار في مَسيرهم وسَيصحَبوئها في مصيرهم . 

يصحبوئّها في مَسيرهم يما يقترفونه من صناعة الشّرَ وإدارته في الأرض » 
فهم بهذا يَحرَفون الفطرة التي فطرهم الله تعالى عليها ويحرّفون كل القيم 
ماياو الس ويام د ي 

إن صاع الشر هم في حقيقة أمْرهم قا ئمون في نار حقيقيّة جد إلا انها نار 
O‏ اللي ووو Ce‏ 

الان الله حال ر ان اجر و كنات اه ا 


لا 
صو لے ا ل و 9و ر2 عل سلما ا 4 
ظ ِن اليرت يكتُمُونَ ما درل ١‏ له ين التي وغ ازو ہھے تما قلیلا 


وتيك مَا اوت فى بُطُويِهمْ إا الَارَ و يُحَلمُهُمْ له يوم لْقيّسَةِ و 
يُرَكيٌِ وَلَهُمْ عَذََابٌ ألِيم) (البقرة:٤۷٠)‏ 

وفي شأن الذين يأكلون أموال اليَتامّى » يقول سبحاله وتعالّى : 

وإ انين اکا انان الكو طلم ا :كارن فى ا كان" 


(١ RSE وم‎ 


قوله تعالى : $ ما يَأكلُورت فى طونم إلا آلكَارَ4 (البقرة:01075) و « إِنّما 
يَأُكُلُونَ في بُطُونِهِمَ كارًا 4 (الساء: )٠ ١‏ الأكل فيه على الحقيقة لا على 
المجاز وكذلك «النار» وإن قال بالمجازية بعض أهل العلم فالأعلى أنّ هذا 
حقيقة لكتها ليست بنار حِسّية تراها لأبصار » وإنّما هي نار معنويّة تراهنا 
ا وه ا 


اة 


لاق0 دك  :‏ وکا يُڪَلِمهم آله يوم أ ولا برڪيھ 
وَلَهُمَ عَذَّابٌ اليك (البقرة: )١1/5‏ 


واج من أعن الكل د ال داهب إل أن ا إذا ما كانت لها دلالة على 
أمر حسي » ودلالةٌ على أمر معنوي » فدلالتها على ما هو محسوس هو الحقيقة » 
ودلالتها على ما هو معنوي مجازية » من أن الوضع اللغوي الأول كان يضع 
الألفاظ إزاء المدلولات الحسية » فالإنسان الأول كان إدراكه المج رساك أسبق من 
إدراكه المعقولات . 
هذا المذهب غير مؤسّس على يقين» » بل غير مؤسسّس على ما يهدي إليه البيان 
القرآني من أن الإنسانَ الأول (آدم عليه الصّلاة والسّلام) لم يكن بدائيًا في الإدراك 
والفهم والإفهام . 
كلا . الإنسان الأول كان نبا صنعه الله تعالى بيده » وعلمه الأسماء كلها وأسكنه 
e‏ . فكيف يكون كما يزعمون ؟!! 
أحقا لم يكن سيدنا آدم غل وى اء جديمًا المثلة السام درك إلا 
ا ؟!!] 
أكان لا يعرف معنى الحب والبغض » والإيمان والكفر ؟!! 
ألم يكن يعرف مثلاً أن العمى عمى بصر وعمى بصيرة ؟!!! 
من ذا الذي يقول إن آدم عليه الصلاة والسلام كانت الألفاظ عنده في أوَّل الأمر إزاء 
مدلولات حسية » ثم نقلها من موضوعها الحسي إلى المعنوي ؟ 
أي دليل على هذا ؟ إله ضرب في الغيب بغير بينة ٠‏ 
لَك يد علط إن السَّمْعٌ وَالْبَصَرَوَالُْوَادَ كل أُولتيك كان عَنَهُ 


١٠ 


هذا يدلك على أنَّ ما قبل ذلك يكون في الدنيا » وهذا في الآخرة » فلهم 


عقوبتان : 
وو و 5 
العقوبة الأولى في الدنيا » وهي الحرمان مِن الشعور بما هم فيه من 


د 


( وین كدّبُوأ كا ستَسْعَدْرِجُهُم ِن حَيَت لا يَعَمُونَ وچ وأملى هم 
إن كيدوى مَتِينّ 4 (الأعراف:۱۸۲١۱۸۳)‏ 

ا ل r‏ 
© وای نم ِن كيّدِى مین 4 (القلم:؛ ؛.ه؛) 

وذلك بتهالك الفطرة السّوية التي خلق كل مولود عليّْها » وإبادة القيم 
الإيمانية من نفوسهم .© 

< فل هل تنُك بِالْأحَسَرِينَ أعصلاً ج الّذِينَ صل سم في اوه آلدُّئيا 
وهم َم سیون اچ ڪون صنعًا © وتيك الین كفرُوا رایت رَيْهِمّ وَلِقايم 
حرطت أَعمَلهُم قا د قم کم توم لییو وا ر رك رامن جيم ج يمأ 
كنرُوا ادوا ايت وَرسلی هروا (الکهف ۰٦-۱۰۳:‏ ۱) 


)١(‏ روى الشيخان ايضار فين كات رالتاي ومسلم في كتاب ال من 

صحيجهما بسندهما عَنْ أي هريْرة - رضي الله عنه - قال قال رَسِول الله 
صلى الله عليه وسلم - ما من مولو إلا يود على الفطرة » فأبواه ب وداه 
َو ينَصّرانه أو يمجسانه » كما تنج البَهِيمَة به ك ا اا E‏ 
جدعاءً) . 


2 و وا 
32 عد f‏ 


ثم قول أبو هريْرة - رضى الله عنه $ فِطرت آل ایی قر الاس علا لا دیل للق 
آل 4 ذَلِلك آلدين الْقَيْمُ» (الروم:۳۰) 

وهذا يصور لنا عظيم جناية E‏ يجعل الأبناء حين يكبرون أسرع 
إلى العقوق منهم إلى البر بآبائهم » جزاءً وفاقا . 


i 


امن رین ا ن آله يُضِلٌ من يَشَاءُ ودی مّن 
َشَاءُ قلا تَذهَت َب تفسك علم حَسر" آله ل ما مون 4 (فاطر:») 
« وَحَذَلِكَ زين لِفِرْعَوَنَ o‏ وَمَا ڪي 
فرعوت إلا فى تباب 4 (غافر:0) 

والعقوبة الأخرى تتمثل في قوله تعالى « وَلَا يُكَلِمُهُمُ لَه يوم لَقَيَمَة 
ول بر َيه وَلَهرَ عَذََابٌ اليم (البقرة:؛17) 

زفي وا ا « وَسَيَصَلَوَرتَ سَعِيرًا 4 (النساء: )١ ٠‏ 

وأمثال أولئك يتنقلون كلّ صباح من درك من دركات الفجور إلى درك 
أعظم » ولا ترى واحدا من أمثالهم » يؤوب إلى رشده لان النار تلتهم ما فيه 
كك القطاو نوز شين الا 

فالله تعالى حين قال في شأن امرأة أبي لهب « حَمَالَة آَلَحَطّبٍ» (المسد:؛) 
هدى إلى ما استوجب لها أن تكون في مصيرها من أصحاب النار . إِنْها هي 
التي حملت أوزارا على كاهلها في مسيرها في الدنيا » واصطحبت ذلك 
ما تخلت عنه » فكان عدلاً ألا تحرم في مصيرها في الآخرة مما حرصت 
على اصطحابه في مسيرها في الذنيا . 

ون ل اام نَ شيعا يا كی القاس دسم يلون (برنس:»4) 

$ وَمَا ظَلَمَسَهُمٌ وَلوكن لَه موا اشيم َمَآأغتت عتم اهمأل يَدَعُوَ 
من کون أل ين ,لما جز وزاك يك وَمَا رَادُوهم عير ری (هود:١١٠)‏ 
« وَمَا ظَلَْمُتَهُمٌ وَلكن كانُوأ هم آلظلِمِينَ 4 (الزخرف 2 

فمن سلك مسلكها وسار مسيرّها من أحفادها في كل عصر ومصر » فإك 


مصيره لسريس ود عالط ا O‏ يوم القيامة : 


3 


05 
ت 


11۲ 


يَزرُونَ 0 100 0 
علا ا ما ا زوت 4 ر ارود له 


3% 3% 3% 


وجاء قوله تعالى : ( فى حيلوهًا حَبَل من مسد ) (السد:ه) شفيعا لقوله 
تعالى « حَمَّالَة آلْحَطَبٍِ» (المسد:؛) مصور) الهيئة التي تكون عليها في جهنم 
يوم القيامة » وهي هيئة تجمع بين أمرين عظيمين: 

الأول : المهانة » والآخر : الإيلام . 

أما المهانة فهي العربية الشتّريفة التي كانت تتصايح في الاس أن قريشًا قد 
علمك آنا اة سينا ##فكان من نعواتها وإهاتها أن عل :فى جلها جيل 
a‏ تريهاا لايق لصي البدا كاعر يهم 
بحليها وزيتها » ولذا نجد القرآن الكريم يميف علاب من كانوا يتعالون 
على الاس د ظلمًا وعدوانا أنه عذاب مهين: 

« بِنسَما أَسْتَرْوَ پو اسهم أن يَكَفرُوا يمآ أل آلّهبَيا أن يرل آله ين 
قصلو عل من يَشَآءُ مِنْ عِبَادِمء باو فص على عص وَلِلْكَفِرِينَ 
عَذَابٌ هيرك 4 (البقرة:40) 

ل( و سه یت کن أن تل کم ع 
ادوا إد تما وهم عَدَابُ هین (آل عمران:۱۷۸) 
« وَمِنَ الاس مَن يَشْتَرِى لَهُوَ َلْحَدِيثِ لِيضل عن سیل الله بق غل 


في ل 
E2 2‏ 


2 


فی ا ل 


)٠:نامقلر وتيك م عَذَّاب مو‎ EEE 


ر 


< ودا عَلمَ من ءَاينتِكا سا ادها هر زوا اتيك هم عَدَابُ مهن ) 
(الحاثية: 9) 

فأولئك الذين يتعالون على الناس بأنسابهم أو مناصبهم » وأموالهم 
E‏ ظلمًا وعدوانا ويغمطونهم لهم عاب مهن يوم القيامة » فلن عمط 
اقاس واتقارهي انات هم شطر الكير + 

الكر ران 

© بطر الحق تعد و ورد 

فارع اا اناري واس ر عا 

اصطفاء كلمة «الجيد» » إشارة إلى أنه ليس لها يوم القيامة من الحلي 
الذي يكون في جيدها إلا حبلٌ من مسد » فاصطفى الاسم الذي يذكر في 
سياق المدح والوصف الجميل » فأورده في سياق العذاب والهوان » على 
سل اك انير وياب يه يع فر ويا وهو باب في 
العربية وسيع بديع فيع" 

واه لأس ا اج اوا جا خا “والعيل ف الان 
ار ا ا والعيواننات ول فى غالب ار ف عمل 


(۱) روى مسلم في صحيحه من كتاب (الإيمان) بسنده عن عَبْدٍِ الله بْنِ ملعو 
رضي الله عنه عن النبى » > صَلَى الله عليه وَعلّى آله وصّحبه وسلّم » قال : 
دلا يذل الجنة مَنْ کان في قَلَبهِ مثْقَال در من كبر ). 


وو 


د تي 


َال رَجِلٌ : إن الرَجل يحب أَنْ يکود توبه حسما وعله حَسَنَة. 
قَالَ ١‏ إنَّ الله جَمِيلٌ يحب الجَمَالَ الكير بطر الح وَعَمْط النّاس». 
SS EO)‏ لخدي ومن جا فالظر : شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي 


ت ا وان الکن الفا م روت عنظ 22 ھک 
ص۷۹ 20041۲۰1« علا ١١1841١55‏ 


11٤ 


الحيوان » وكانوا يجعلون في عنق العبيد والإماء حبلا عي اله كن أذ لسر 
لا يكون إلا من ليف » وبل كرون ابض ور وجلة رهبي وو ذلك 
فالخل كل ما يمكن ف٤‏ ويربط يدع قال جک ف أي روه وتوف 
هذا من المهانة ما فيه . 

وجعل هذا الحبل أي ما تربط به من «مَسدِ» أي من حديد مَمسود أي 
محكم المسد ١الفتل)‏ » فكلمة (مسد) تفهم معنى شدة الفتل » ولذا يقال 
فلان ممسود أي محكم الخيلقة :أ اوريس جياه سينا دك ع و ن 
صفة لموصوف محذوف أي حبل من حديد مُمسود . وهو وصفٌ بالمصدر 
كقولنا :غمر عد > إبلاعًا فى كمالة فى الضفة وكمال الضصفة فة كما هو 
أن لوصف بالمضي ف اانه التررلة.. / 

وق ادر الع مرو قي إل دعل لكل عورف كام لله 
د وال : ( فی اة ذَرَعُهَا م سَبَعُونَ ذْرَاعَا فَاسَلْكُوهُ » (الحاقة: ؟9). 

0 الواحدي : «والمعنى أن السلسلة التي في عنقها فتلت من الحديد 
دي رار اق روني اولي توما عليز تر 
« ذَرَعْهًا سَبَعُونَ ذْرَاعَا » رالحاقة: ۳۲ )7 

في هذا البيان عظيم تصوير لما تكون عليه امرأة أبي لهب يوم القيامة 
لما كانت عليه من سيئ الخلقي في مسيرها في هذه اليا 


ل م ختمت به السّورة رأيت أنّها تتعطف على 
ما استفتحت ت به من تباب قرة أبي لهب وعتاده وساطانه وتبابه هو» فمن 
تباب ذلك تباب امرأته » فهي من يديه (كسبه) أيضًا » وهلاكها من هلاکه › 


ولاسيّما أنّها كانت ذات أثر بالغ فيه . 


)0 التفسير البتسيط لأبى الدع الواحدي (ت: ٤٦۸‏ ه) (م.س) V/s‏ 


11° 


وجاء البيان عن حالها محتملاً وجهين في النّسق : 

الوجه الأول أن (الواو) في (وامرأته) عاطفة ما بعدها على صدر الآية ؛ 
فكان عطف قصة على قصة » وفي هذا إشارة إلى أنها کا واا فما كاد 
وول الله صل الله لبه على اله هة وسلم . 

ال الاج بجا ا ٤‏ سوا ا إن اواو عاط ار أ ته علي 
رھ ا ا ا ا زعا ع اال عر ال في 
عل وح اجنين ا كاده بيك و ا بص ن ا 
و e‏ 


N‏ يحسن التلبث عنده أنّه يصح الوقف على آخر «(سيصلى نار ذات لهب 
وامرأته) على أن الواو عاطفة «امرأته) على الضمير في ا 
کون نوكه «حمالة» على آنه خبر مبتداً أي هي حمالة الحطب » فيبداً القراءة 
بقوله «حمالة) 
ما إن رفعنا «حمالة» على أنه نعت لقوله تعالى «امرأته) » فلا يستقيم الوقف 
على قوله «امرأته»» لأنّه لا يفصل بين النعت ومنعوته بالوقف . 
وكذلك لا يستقيم الوقف على «امرأته» إن قرأنا (حمالة) بالنصب على الحاليّة 
كما هي قراءة عاصم لان (الحال) كالصفة . 
وإن جعلنا النصب في «حمالة» على الذم جاز الوقف على «امرآته). فالكلام 
كاف دونها » والاستئناف بجملة الذم سائغ . يقول الشاعر : 

سقرتي امسر ئم تكفولي عدةالله من كالب وزور 
جاء قوله (عداة الله) منصوبا على الدّم . 
ويجوز الوقف على «الحطب» بناء أنه رأس آية » والوقف عليه سنة » وبناءً على 
أن قوله من بعد «في جيدها ..) خبر عن ضمير (امرأته) أي هي في جيدها 
حبل من مسد » فإن جعلته خبرا ثانيا » فلا يوقف على (الحطب) إلا اتباعا للسنة . 
ومن الحسن أن يعنى طالب العلم بكتاب الله تعالى بهذا الباب » ولا مييما طالب 
العلم ببيانه وبلاغته » فن هذا الباب من أجل أبواب فقه المعنى القرآني . 


١15 


وهنان الوجهان يمثّلان ما كانت عليه » فبعض الأمر كانت هي الرس فيه» 
وبعضه كانت شفيعًا وقرينا لأبي لهب فيه . 

وهذا يهدينا إلى أن امرأة الطاغية إذا سكتت عن طغيانه فإن مصيرها 
كمصيره » وأن على القضاء في الدنيا أن يجعلها شريكًا له في ما طغَّى فيه › 
لأنّها بسكوتها عمًّا صنعّه من الفساد في الأرض كانت عونًا له على ذلك › 
تفل العاف كان رفك في ا أن مسار را كل ا ا ی 
يه لأنها شريكه ف .ها :اقرف 

وفي هذا دعوة إلى التعاون على مكافحة صناعة الخطيئة ونشرها في 
الأرض » فليست رسالتك مسلمًا أن تكون في نفسك صالحا بل لابد أن 
تكون صَالحًا في نفسك مصلحًا غيرك وما حولك » وهذه الثانية أن تصلح 
ما حولك لا يرضاها أحفاد أبي لهب من السياسين ... فشعارهم : « خليك 
في نفسك» وهذا هو السبيل إلى استضعاف أهل الحق أي طلب إضعافهم 
والعمل على أن يكونوا ضعفاء » فإن الحق يحتاج إلى التعاون عليه إيمانًا 
واحتسابًا . $ تاوا عَلَ أل لتقو ولا تَعَاوتُوا على الثم وَآلعُدَونِ 
تقو آله إن لَه سَدِيدُ أَلْعِقَابٍ » (الائدة:٠)‏ فالمنهج في الإسلام أن العمل 
جماعي تعاوني وتآذري والمسؤولية فرديّة . وكل عمل فردي هو عمل 
خداج في نفسه وأثره . وما امتطى الطغاة من بني جلدتنا أو غيرهم إلا لما 
اكتفى كل مسلم بالتظر في أمره » وتعامى عن النظر في شأن الأمة . 

يقول الله تعالى : $ وَآلْمُؤْمِتُونَ وآلْمُؤْمِئَتُ بَعْضْهُمْ أولِيَآءُ بَعْضٍ تاوت 


ل ور ان ر9 و هم اا سه رونو 4 7 رده ب م 
بالمعروفٍ وينهوّن عن المنكر وَيُقيمُورَ الصّلوة ويُؤتورت الزكوة 
ص ر مو E‏ ص ےو و مهر ر کر 
وَيُطِيعُون الله ورسولهد وتيك سیر مهم آله إن آله عريز حكيمٌ » 
(التوبة: )۷١‏ 


11۷ 


روى البخاري في كتاب (الصلاة) و(المظالم) و(الأدب) ومسلم في 
(البر والصلة ولحل E E‏ ل 
ضاي الله كاده ودام - قال إن المؤْمِنَ للمؤمن كَالبيّان » شد بْْضَه 
بَعضًا) برك اماس 


وإذا ما سعى كل مسلم إلى طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صل الله علَيْه 
وعلى اله و و له ا وی كان 
ذلك ليردي أحفاد أبي لهب » ولن تجد لهم في الأمة أثرا مهما تكاتفت 
جهودهم وتكاثرت أعوانهم » وتنوعت مناهجهم وأدواتهم ا 
وَتعَالى - قد هدانا في رأس معاني الهدى في سورة « المصطفين الآخيار : 
سورة آل عمران قائلا : 

١‏ يها أأزيرت اموأ أصبروأ وَصَايرُوأ وَرَابطوا واكقوا آله کہ 
تفلحُورت » (آل عمران: ٠‏ 

وقال في سورة (العصر) بِسَمٍ أله لمن َلرّحِيمٍ « وَآلَعَصَرٍ © إِنَ 
آلإسنَ نی خر @ إا الذي ا ا ألصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوَا بألْحَقْ 
وَتَوَاصَوَأ 4 (العصر: )7-١‏ 


فاصلة 
رسالة إلى أحفاد أبي لهب وإلى أعدائه 


3ه لتر كدر ونال 

الأولى : رسالة جاء مضمونها محمولاً في صريح البيان ومنطوقه لما لها 
من الأهمية العظمى . 

والأخرى : رسالة جاء مضمونها محمولاً في تلويح البيان ومفهومه تأكين 
لما جاء به صريح البيان ة في السورة قبلها : سورة الفتح والنصر . 

الرسالة الأولى رسالة إلى أحفاد أبي لهب : 

لم يكن الكفر بالله تعالى وحده هو الذي جعل أبا لهب وامرآنّه في هذا 
ا ¿ بالله تعالى ذ فى ومن أبى الها وف 
كل زمان أكثر م ممن اض يالله تحال : 

أبو لهب وامرأته اتخذا منهجًا آخر فوق منهج الكفر بالله تعالى ذلك هو 
منهاج الفجور في العداء للإسلام وللحقّ عن علم بأنّه الحق » ومنهاج 
الفجور في الصّدّ عن سبيل الله تعالى . 

اتخاذ هذا الفجور في الصد عن سبيل الله تعالى منهاج حياة » واتخاذ بطر 
الحق ودفعه » ومجالدته ديًا هو عمود شخصية أبي لهب وامرأته وشخصية 
أحفادهما في كل عصر ومصر . 

ِنَّ اتخادً الفجور في الصّدّ عن سبيل الله تعالى بلسان الحال أو لسان 
ا ا بطر ربح ديكا عو امن ان الى هر 
yT‏ الذي حمله على أن يجاهر بمعصية الله تعالى » ويأبى أن 


1۱٩۹ 


نحل لد مر الله ا ا ا ر 
تعالى واستحقاق اللعنة . 

يقول الله سبْحائه وتَعَالَى : « وَإِذْ فلا للملَِكَةِ آسَجُدُوا لم قَسَجَدُوَا إل 
ا وَاسْتَكبرَوَكَانَ مِنَ لغري 4 (البقرة:4؟) 

وقد علق الإشن من عامل ين خز مرو وي وتان کلف من 
يل ين تار آلسَمُومٍ چ وَإِذْ قال ربك لِْمَلِكةِ إن حدق ترا من صَلْصَلٍ مِنْ 


م 3 


حم مسون ( فَإِدَا سوي وتخت فيه من رُوحى فَقَعُوأ ل ب سجدین © 
َسَجَدَ المليكة له اون © | E‏ اي 
© قال يتَإِتَِيسُ ما لَكَ ألا تَكُونَ مع آلسَجِدِينَ ج قال لم أكن لْأَسْجَدَ لبَسَرِ 
خلقته لته ين صَلْصَ ل نحم مسَعُونٍ 4 (ال حجر سم 

« وَإِذْ فلا لِلمَلتِحَة آَسَْجُدُوا لادم فَسَجَدُوَا إل إتليسَ قال َأَسْجُدُ لِمَنْ 
حَلَقَتَ طِيئًا 4 ا 


للمَلتكة 


ط إِذْ قال رَبك لمت a‏ ارول دانم 
TT‏ ا سجدين © جد الیگ لهم خر a)‏ 
إتليسن آَستَکر وگن من الكَفِرينَ چ قا ل Hm‏ 


NESE E‏ لن © قان أنا 0 کی مِن 


ر ص 


ار وَحلَفَعَهْم ِن طِنٍ 9 قَالَ فارج ينا كنك رم © ون عَلَيْك لحت 
إل يَوْ الین 4 («ص:۷۸-۷۱) 

كك يسرك ا ستحاك ر ا ا ع ا و ال 
NNE SNE O ESS BE‏ 
ال ف غياة ان ول داك ارتب ای خا ن وی 
e 0‏ 


Ca 


۰ 


الاستكبار هو مفتاح شخصية إبليس وجنده وقد كان لأبي لهب وامرأته 
مرل دة رق ريد رفو وا كي عدا لار مجع ابو لفت 
اراتا : 

الكفر بالله تعالى عن علم بالحق . 

بظى الى زول 

والصد عن سبيل الله تعالى . 

هذه الثلاث هي مكونات شخصيّة أبي لهب » اليو يباك نالك ابو ليت 
وامرأته كان من أحفادهما في أيّ عصر أو مصر . 

ومن حيو كل عاق اديع اف حال ابي ميرو ر 
مسرا ومصيرا » ثم يحسن التبصّر في حال نفسه » ومدى مباعدته عن مناهج 
أبي لهب وامرأته » ومدى مقاربته منه » ليعرف مواقع أقدامه » فقد يغفل 
المرء عن حاله » بينما هو شديد القرب من حال أبي لهب ولا سيّما في 
لانية والثّالئة : بطر الحق والصّدٌ عن سبيل الله تعالى . 

غير قليل من الاس يقترف هذه الموبقة : بطر الحق » وهو غافل عن أن 
هذا بطر الحق » وأ هنا شطر الاستكبار » وأ من كان في قليه مثقال ذرَة 
من كبر لا يدخل الجنّة . 

ر وما بحري في هده الحا من ر في كثر من ااب 
والطبقات على تنوعها » تجد هذا قائمًا مجاهرا به من غير قليلٍ من العامة 
والخاصة » بل هو في طبقة من ينتسبون إلى أهل العلم والدّعاة .وهو في 
فة لامي والستاسية :والاعلامييع ند كدير 

ا الموبقة المبيرة TET‏ الشعور بالات » والاعتداد 

بها » والرغبة العارمة في الانتصار لها » فيقف في وجه الحق وهو به عليم » 


۲۱1 


اتقاءَ اتتصار الآخر عليه » لأنله نظر إلى ذات الآخر » ولم ينظ إلى الحق 
الذي معه » وتغافل أنّ الحقيقة الكبرى : ليست قيمة أحد في ذاته » إِنْما 
قيمته في ما معه مِن الحق . 

أن عزيرٌ بما عك من الحقّ » فعزتك تدور مع الق حيك فان.. 

تلك هي الحقيقة والحق » ولكن غير قليل من الخاصة في مجال السياسة 
والعلم والمحاماة ... شعارهم : ۰ 

© أنا الحق . 

9 قور الع فشن كسيد کان 

يف أكون زكرن ال : 

نعم هم لا يقولون ذلك بلسان مقالهم » لكن ألسنة أحوالهم تصرخ بهذا 
متاح مسا 

تلك هي الحالقة الحارقة . 

والأخرى : الصد عن سبيل الله تعالى . 

و و ا ارا لزنمو و و سور 
EER ea E N A‏ 
طريق نشر الإسلام » لان غير المسلمين ينظرون في الإسلام منهاج حياة » كما 
هو ب بيان الوحي قرآنا وستة » فيرونه علي القدر جليل المنزلة داعيًا إلى 
لكر وال حمة» ووو فى كان انا عد ربكتي N‏ 
نزو كا لامر عات أن يكون ۳ ا وال 6 ولان 
والمداهنة » وحب النفس » واستحلال الحرام » فالحلال عندهم ما حل في 
ا eek‏ ليه 


1۲۲ 


كل مفسدة في الأرض . فيحاجزهم حال المسلمين عن أن يكونوا مسلمين › 
وهنا :من أكبر.غوامل: الضد عن متيل الله تعالى ومين أعنئ عوائق اتشار 
الدعوة في الناس . 


و 


ومن يَعَشلُ عن ذکر آليَحمَنٍ تقيض ل سَيطهًا فَهُوَ لَه قَرِينٌ @ ولجم 


يضوم عن اليل وكَسَبُونَ ّم مُهَتَدُونَ © حى ِذَا جَاءَنَا قال يليت 
يى ويك بُحَدَ آلْمَشْرِقَنٍ يقس الْقَرِبنُ © وكن يَفَعَكُمْ آليَرْمَ إذ ظلَمَثُرَ 
أنه فى الْعَدَّابٍ م مُشَتَركُونَ 4 (الزحرف :4-1( 

ليس الصّدٌ عن سبيل الله تعالى منحصرا في مدافعته بالسّيف » بل تلك 
المدافعة هي أهون أدوات الصدّ عن سبيل الله تعالى وأضعفها أثرا ؛ لان هذه 
المدافعة بالسّيف تستثير حميّة كل مسلم وإن كان عاصيًا » فيغضب لدينه » 
تارفك ECS ES‏ انه 
المبكيات اء لذا لم يعن أعداه الإمتلام الوم يعناففة الاسام بالف كنا 
كانوا من قبل » تركوا ذلك » وأوكلوا مهمة الصّدّ عن سبيل الله تعالى ومدافعة 
الإسلام » ومحاجزته عن الانتشار » وعن أن يكون دين الاس في الأرض إلى 
جمهرة ممن ينتسبون إلى الإسلام وراثة . اتخنوا من أفعالهم وأحوالهم 
وأقوالهم سبيلاً إلى ما كانوا يريدون تحقيقه من مدافعة الإسلام والصدٌ عن 
سبيل الله تعالى بالسيف . 


إن إعلاميًا واحدا فاسدا في قناة اه واحدة ليقوم بما عد ع د 


الله خا 


۲۴۳ 


وإن فنانًا واحدًا عاهراً يفوق أثره في المدافعة والصد عن سَبيل الله تعالى 
ا و ا ۰ 

إن ناذا سا ا ا ا و 
الله تعالى أكثر من فرقة متترسة بأحدث المعدات الحربية . 

وق هي وات انهم اسان ددن على تعن افده وراد 
وملذاته يخرج على الناس كل جمعة على منبر في مسجد » فيفسد حاله 
ذاو للم إبقا لف لجان نون إل سونط لان لهت 2 
المسجد يسوق الناس إلى الفجور سوقًا . 

ها وا من ير الفا الجر عبدة السلطان ليفسد ما يصنعه 
جممٌ متكائرٍ من صالحي الدّعاة إلى الله تعالى » ولا يما إن إتلي بفصاحة 
SES‏ 
حكمة (عقل) هو مطية صّاحبه إلى جهنم 

روى أبو داود في كتاب (الأدب) من سننه پسنده عَنْ عبد اله بن عَضْرِو - 
قال قال رسول الله ج : إن الله عر وجل يبغض البليغ 

مِنَ الرجَال الذى يتلل بلسانه تَحَلْلَ الباقرة بلسانهًا»'. 

وإ كلّ من علم بحال أبي لهب مع رسول الله صَلَى الله عليْهِ وَعلّى آله 
وصحبه وسلم ومع الإسلام » ورضي بما فعل » أو لم ينكر ما فعل » ولم 
0 بوطافراطة رييو ا 


)5.08( : صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود . حديث رقم‎ )١( 
) 180( وسلسلة الأحاديث الصحيحة . حديث رقم‎ 


< 


ون كل من صد عن سبيل الله تعالى : عن الإسلام قرآنا وسنة ‏ بي سبيل 
من سبل الصدٍ المباشر الصريح أو الصدّ غير المباشر هو من أحفاد أبي لهب 
وامرأته . 

وإن كل مَن استحقر أهل القرآن والسّنة » وتسفه حالهم » ونفرَ من 
منهجهم وافترى عليهم » وشاع الأكاذيت مهم #وضؤرفة ف ضور قر 
نا نوين رولا ترما مرن ات رس اعقاةاأبى لوا 1 

وإ من أحفاد أبي لهب الصادين عن سبيل الله تعالى أولئك الذين 
عدون أن ليع الناحدا e‏ لجل وو لكين ور فيه انار 
كلام الله تعالى » والذين يتناعقون في وسائل الإعلام بوجوب تنقية النص 
ال ا ی ی م 
والذين يدعون كنبا وإفكا مبيرًا أن التص المقدس يدعو أتباعه إلى قل 
الآخرين كل أولئك » ومن رضي بهم ومَنْ سكت عن أفاعيلهم » كل أولفئك 
وو جيه أب لبن لمم اله و 

« يرِيدُوت س أن يفوا تور أله بأَفَوهِهِرَ EE‏ آنه إل أن يتم وره وَلَوَ 
ڪره كروت » (التربة:۲۲) 

< يُرِيدُونَ لِمطَفِعُوأ د ور آله افو وهه واه مم د وره وَلَوْ كره الْكَفِرُونَ 4 


(الصف:۸) 

م ص ج و و رر 
الج e‏ لِيَصدَُوأ عن سيل الله فَسيىفِقوكها 
تم تون عَلَمْهِرْ حَسْرَة ثم يبوت 200 إل جهنم شروت 4 
(الأنفال: 7 0) 


حري بكلّ عاقل يريد مَنجاة نفسه أن يحسن البصر بما جاءت به سورة 
المسد » وآن ينظر في حاله » ليتقن موقعه من موقع أبي لهب وامرآته . 


10° 


وحرى بكلّ مسلم يرجو منجاة يوم القيامة من صحبة أبي لهب وامرأته 
في نار ذات لهب أن يتبرأ منهم عانًا » وأن يجار إلى الله تعالى بالدعاء 
عليهم الع آله عا ر وان اط ها ا رام 
مقاما حجنا ددا 

2 23 2 

ا سورة ووا أي لين > سياه وال ا لح قاد 
أبي لهب وامرأته في صريح بيانها ومنطوق آياتها » فإنها حملت أيضًا رسالة 
إلى شائبي أبي لهب وامرأته » وأعداء منهجهما في مفهرم بياتها ؛ لأتهم قوم 

تفقه قلوبهم ما يحمله مفهوم بان الوحي كمثل ما تفقه قلوبهم ما يحمله 
منطوق بيان الوحي وصريحه الذي جاءهم في سورة (النصر) 

جد سغيرد الباق قل عور «العمدة العو لكا سو عمد هه 
التعَؤة إلى الله سبخاله وتعالى في قلبة» ويخضغ حركته فى هله الخياة 
لخدمة هذه الدعوة . 

حملت البشرى بأد كل من يتصدّى لسعيك هذا إِنْما مصيره هو مصير 
إمامه أبي لهب وامرأته » وأن مصيرك أنت هو ما جاء مصرحًا به في سورة 
النصر والفتح . 

فعلّى كل من جاءته البشرى تلويحا في بیان سورة «المسد» وتصريحا 
فى سؤرة 9التضرع الوه دمر انا فنا عمج سور ا ال 
رمت :لا کات ل ا ا 

و ِل سَبِيلٍ رَبَكَ بَلَلِكمَةٍ وَالْموعِطة ألْسَكةٍ . دل بالق هى 
اسن ِن رَبَكَ e‏ وهو أعَلَدُ بآلْمُهْعَدِينَ © وَإِن 

قَبَثْمَ فَعَاقِبُوأْ بِمِثَلٍ مَا عوقِبَثم به ٠‏ ولون ص لهو ع للست 9 


وآصِيرٌ وما صَبَرَكَ إلا يالله ولا تحر عليه ولا َلك فى صي َم 
يَمَحكُرُورت (© ن آله معَ لين اكوا والذين هم سوت 4 
(النحل:۱۲۸-۱۲۰) 
وفي قوله تعالى جده : ظ إن آله مَعَ اين أنقَوا ودين هم سنوت 4 
«النحل:۱۲۸) ما يملأ قلب كل داع إلى الهدى باليقين بعقبى النصر والفتح › 
وهذا ما يثور EE N EE‏ 
بما شرع الله جل جلاله في كتابه وسنة رسوله صلّى الله عله وعلّى آله 
وصحيه وسلم وإتقان عمل وصبر عليّه . فتلك عوامل التجاح والفلاح في 
2 


هذا بيان للناس 


الرضا بالمنكر وصوره 


من سنة الله تعالى في خلقه أن جعلهم مهيّئين لسلوك طريق الحق 
والمعروف والخير » ولسلوك طريق الباطل والمنكر وَالْشّرٌ . 

$ ألم عل ل عَيَكيْنِ @ وَلِسَانا وَشَّفَميرَي © وَهَدَيَهُ آلتَجَدَيْنٍ » 

)١١-م:دلبلا(‎ 

وأوجب على من هده الله تعالى هداية إبانة وإعانة وتوفيق إلى الخير أن 
8 
بالحكمة والموعظة الحسنة » فإن جادل جادله بالتي هي أحسن » فإن كان 
من أحفادٍ أبي لهب فأعرض واعترض وصدً الحق عن أن يبلغ للدناس كيما 
يتخذوا بأنفسهم لأنفسهم قرارا بالقبول أو الرفض - أن يأخذوا على يديه : أن 
يقاتل حتى يكف عن الصّدٌ والمعاداة » فإن لم يكف قَتلَ حماية للنّاس من 
ره الم . أَحسِن إلبه في قتله قال كلل : إن الله كب الإِحْسَانَ على 
كلّ شىء فإ كلتم فأخرنوا اة وإ بَحتَم فأخرنوا الح ويح أحدكم 
شفر که ليح يته ) . (مسلم : الصيد والذبائح) 

ذلك فرضٌ لابدّ من القيام بحقه » أمّا أن يَترك أهل المعروف صناع 
الك ور ج رة ما ارا في ذلك رة اة نا وان 
الناس جميعًا سواء في صناعة المنكر وترويجه .. 


روى أبو داود في «الملاحم) و سعد عن و بو مير 
الكِنْدىٌ عَن الب - صلى الله عله وَعلّى آله وصّحبه وسلّم ‏ قال : 

١‏ إا عملت الْحَطِيئَة في الأَررْض عانم هزه د ھا ع رمال مدر 
أَنْكرَهَا) كم غاب عَنْهَا وَمَنْ غاب عَنْهًا فَرَضِيّهًا كان كَمَنْ شَّهِدَهَا). 
حسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود . 

3% 3% 3% 

أصناف الناس إزاء الخطايا : 

المي اعا واا جن م ا 

الثلة الأولى : تشهدها لأنها فعلت بِيْن عينيْها طوعًا أو كرهًا » ولكها 
لورفا كوا ع مسري ردن يعن ولف رمن 
تغييرها بما شرع لها » وبما اقتدرت عليه » فلك هي الَاجية . 

والقلّة الفائية : تشهدهاء ولا تخد موقمًا كريمًا متها » بل ترضّى 
کا مدت أن مها فاك هن الحا مرا ا 

والثلة الثالثة : لم تشهدها وعلمت بها علم يقين ؛ فغضبت لله تعالى » 
أنكرت بما وسعها » وسعت إلى تغييرها بما شرع لهاء واقتدرت عليهء 

والثلّة الرابعة : لم تشهدها أيضًا وعلمت بها » وما حركت ساكنا بدعوى 
دع الخلق للخالق » وبدعوى اليك ا وبدعوى الا 
الشخصية)... إلخ 
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فتلك كالثانية هى الخاسرة7© 

والثلة الثّانية والرابعة الهالكتان يتكاثر أهلهما تكاثرَ الجراد فى زماتنا هذا. 

وفي هذا التبا الكريم من رسول الله صَلَى الله عليه وعلى آله وصّحيه 
وسلم بعك لكل مسلم إلى أن لا يكشي بترك قعل المنكرات #ابل عليه 
E‏ إلى أن ينكر على من فعل 
المنكرات ما استطاع » وبكلٌ سبيل من سبل الإنكار والتغيير » وأدناها كلفة 
ا هذا المدكرَ وبغض أهله حتی يتركوه إیمانا واخ ا 
والتزامًا » لا عجزاً . فمن لم يفعل ولم يقم في هذه المنزلة فقد خرج من 
الإيمان » لا الإسلام ؛ لأن عدم الإنكار بالقلب وما يلزمه لا يعجز عنه أحد 
قط » فترك الإنكار بالقلب آية بينة بالرضا بالمنكر » وبأهله » وهذا من باب 
محاربة الله تعالى . والله عر وعلا يقول : 


(۱) قوله تعالى < ییا الین اموا یکم سگ لا يَصْبْكُم من صل دا هدیش إل آل 
مرکم یکا يكم يما كم عون 4 (الماقدة:0١٠)‏ معناه الزموا صلاح 
الفسكي وغ راتا "لا يمرك لال الكتاقرين إذا ال امرك الريكم رتت 
إيمانًا واحتسابًا بحق هذا الإسلام من أمر بمعروف ونهي عن المنكر بما شرعه الله 
تعالى لكم » فإليه ‏ سبحاله وَتَعَالَى ‏ وحده مرجعكم فيخبركم ما كنتم تعملون 
سرا وجهرا قولاً وفعلا . 
فليس في الآية البنة دعوة صّريحة أو غير صّريحة إلى أن يدع المسلم الاس 
يفعلون ما يَحلُوا لهم من المنكرات ما دامت هذه المنكرات لا تمسّه بسوء مباشر . 
وهاو تتفلو اسل قلات 6 فشكن يشارف اقوس او ثم لا تنكره عليه 
هو لا بذ أن يعود سوء أثره عليك وعلى سائر قومك . وقول العامة : نت حر 
ا شی( ف اج غا .لن تقف البتة آثار المنكر على من 
اقترفه ولو في قعرٍ جبل في ظلمة الليل » إها لا محالة سيصيب أثرها البلاد 
والعباد بطريق مباشر أو غير مباشر » عاجلا وآجلا . فليس هنالك قط في الإسلام 
الذي جاء به القرآن والسنة حرية شخصنية في ازتكاب المنكرات . 
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١‏ لن لين ادون آله وَرَسُوهُ وليك فى الْأَدْلِينَ © تب آله 
لاغ اا وسل ر آله قوئ عَريڙ ‏ لا مذ قَوَمًا يُؤيئُوت بال 
وليم الا خر يو وت مَنْ حا آله وَرَسُولَهُء وو كَانُوَأ َابَآءَهُمَ أَوَ اتام 
أ و إخوته أو عش وتيك كَنَبَ فى قوم آلإيه : وهم بروح مته 
وجه تسو ری ين يها اأ لدي يها رت آله عَم وَرَضُوا 
عته ON‏ أت إن حِرّب الله هم أَلْفَلِحُونَ » (المحادلة: ۰ ۲-۲ ۲) 

3% 3% 3% 


و 
من صور الرّضًا بالمنكر: 

للرضًا بالمنكر وأهله صورٌ كثيرة يغفل الناس عنها » ويحسبون جهالة 
أنها ليست من تأييد المنكر وأهله . 

© من الرضا بالمنكر وبأهله أن تعينهم ولو بكلمة » بل ولو بالصّمت 
CS‏ ري ا ا لي 
وکر سرا . وأن تستمع إلى برامجهم » وأن تتصل بقنواتهم » وأن 
تشا تشارك في شأن من شؤونهم 8 إلخ » وأن تقراً أخبارهم ومقالاتهم إلا إذا 
كنت من أهل الإنكار باللسان » بأن تكون من أهل العلم أو من طلبته 


ل ر 0 وتحذر منه 
3 3 3 


© ومن الرّضا بالمنكر وبأهله ألا تستعيذ بالله تعالى جهار من منكراته › 
روداو يرا a‏ جراد لامر انه الي ان يأخذ بهم إلى 
الحق أو أن يطهر الأرض من رجسهم » ورجس من يعينهم ومن يرضى بهم . 


3 3 3 
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© ومن الرضا بالمنكر أن لا تطالب ولاة الأمر بالأخذ على أيديهم 
ومنعهم من منكرهم بكل سبيل شرعه الله تعالى لولي الأمر في هذاء فإن لم 
يفغل ولى الأمر ذلك ققد ا م حه فى طاعنة وق لأفل المحروك:: 
العلماء والحكماء . ليس العامة أن يتولوا ذلك بأنفسهم إلا إذا ترتب على 
ذلك منكر أكبر » ولا سيّما منكر تمزيق وحدة المسلمين » ومنكر إراقة دم 
بغير حق مشروع فحينئذ يدرء منكرٌ أعلى وأشنع بمنكر أدنى ضرا ونكالا . 
وأهل العلم بكتاب الله تعالى الذين امتزجت الحكمة بعلمهم هم أولى الناس 
بتقدير ذلك » وليس كل ذي علم بحكيم » فكم من عالم حامل لمقالات آهل 
العلم هو الخلاء من العقل (الحكمة) وقليل من العلم المحقق مع كثير من 
خلاء من الحكمة هو الهلاك والبوار » والجهل خيرٌ منه عاجلاً وآجلاً . 

وقد كثرت هذه الثلة التي كان علمها فوق عقلها في زماننا هذا كثرة 
تنخلع لها القلوب هلعا وفرقًا مما سيحل بالبلاد والعباد من الوبال بهم . 
فمثل أولئك فريضة على ولي الأمر رأس الدولة أن يحجر عليهم حجر 
السفيه . 


3 


كل ذلك وكثيرٌ غيره من صور الرّضًا بفعل المنكر لا يتسع المقام لبسط 
الل 

1 و‎ yy 

هم فعلوا المنكر وهو لم يُغضب لله تعالى . 

ع كارا السك وعواك وكيم دول O‏ تساك ينل 
بقي متعلقًا بهم وبأخبارهم وبأحوالهم 0 
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هم فعلوا المنكر وهو لم يحفزٌ من يملك منعهم ويحتهم بما شرع الله 
تعالى حثٌ ولي الأمر به . وكل هذا آية بيْنة على أن مَن لم يتصدّ للمدكر 
وصتاعه ورو جيه ا رال فی کا ا وبقية من محبة فعله المنكر . 1 

إن من هدى النبي صَلّى الله عليْهِ وَعلّى آله وصّحيه وسلّم في اتخاذ 
موقف من المنكر وأهله مقاطعتهم مقاطعة تامة . 

ألا ترى كيف فعل صَلّى الله عليه وَعلّى آله وصّحيه وسلّم مع الثلائة 
الذي فا او روه «تبوك) ؟ 

عزل المجتمع المسلم عنهم » أقام بينهم وبين سائر المسلمين حجارا 
منيعًا . فحل بهم من الهم والغمّ والكمد ما حل » وأنت تقرأ بيان القرآن 
ET‏ 


< وَعَلَ الكْلسَة الزيرح خلفوا > حي إِذَا صَافَتَ عَلَهِم أ[ الأرَضُ بم رَحُبَتَ 
وَصَاقَتَ عَيَهمَ اسهد ونوا أن ل ملججأ ہی آله لآ ليه ر تاب عليز 


2011/1 


وبوا إِنَّ آله هو أَلكَوَابُ ال ار 

إنك إن أحسنت التلقي لما أنبأ به الله تعالى في كتابه الكريم وأخبر به 
رسول الله صلی الله عليْه وَعلّى آله وصّحبه وسلّم في بيانه الشريف عن حال 
فعل المنكر وأهله » وأثر ذلك في الأمة حملت فيضا عظيمًا من معاني 


)١(‏ أحيلك على ما رواه الشيخان : البخاري في كتاب (المغازي») من صحيحه ومسلم 
فى كتاب « التوبة») من صحيحه من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أحد 
ا عن الغزوة عون عدر شرعي اس 


لك 3 (E4 E‏ ا 


«( شرح أحاديث من صحيح البخاري : دراسة في سمت الكلام الأول . ط۲ 
١‏ هاص ٦۸۷ - ٦۰٩‏ 


۳۳ 


الهدى التي تبصر بها طريقك إزاء أهل المدكرات ممن يحيطون بك حيث 
حللت في هذا العصر الذي تكاثر فيه الفجرة . 

EE ETE مدان د العام اليك‎ ١ 
أيدي هذه الطائفة من المجاهرين باقتراف السيئات والتفاخر بهاءودعرة‎ 
الناس إليها ؛ لأتهم خطر على الأمن القومي كما يقول السّاسة » وهم أشد‎ 
خطرا على الأمة ممن يقترف جريرة  التجسس» و« التخابر مع دولة‎ 
أجنبية » التي عقوبتها في القانون الوضعي الإعدام » ذلك أن الذين يجاهرون‎ 
الناس بها إِنْما يستوجبون عليهم وعلى‎ A بالمعاصي‎ 
الأمة محاربة الله تعالى لهم » وإذا كان الذي لا يدع الرّبا قد هدّد في كتاب الله‎ 
: تعالى بالحرب‎ 

ظ تايها آلّذِيرت ءامنوأ تقو أ آله وذو ما يی مِنَ لبأ إن كنم مُؤْيِينَ 
© فَإن لہ تَفعَُوا ادوا توأ بحَرٌبٍ من أله ا وان تئر فلكم زوس 
لِك لا موت ولا تلور 4 رابقرة:۷۹۰۲۷۸٠)‏ 

فكيف بالذي يحاد الله تعالى ورسوله صَلّى الله عليه وَعلّى آله وصّحيه 
م وماس سوق ا 

إن علينا أمرين: 

الأول : آلا نعين الشيطان على أخينا الذي لم يتخذ الفجور صناعة 
ونال ضاف 

والآخر : أن نكون لكل أخ خ لنا في الله تعالى وفي إقامة * شرع الله تعالى في 
الأرض إيمانا واحتسابا عونا له على الشيطان ؛ لنكسر شو كته » وشوكة جنده» 
وشو كة عبدته الذينَ يجاهرون بالخطايا ويتفاخرون بها » ويتصايحون في 
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الناس بتسفيه أهل العلم » حملة كتاب الله تعالى وجند سنة رسوله صلَى الله 
عليه وَعلّى آله وصّحيه وسلْم . 

فحق على كل مسلم أن يجاهدهم بما ملك وبما يقتدر على الجهاد به . 
فإن جهادهم بما يقتدر عليّه کل مسلم فرض عين عليه . 

ره اد السكك يكنات ال عالق وة سرت ن اله 
عليه وعلى آله وصّحبه وسلم حتى يشيع ذلك في الأمة . 

ولا نعو لوب اغا أن لون و لا کا ريسيها کک ها بون 
اك أقل الطاعة و ری غا ا وا و ار ا مدن 
سرك لله صلی الله عليه وَعلّى آله وصحيه لم السلوكية ولاسيما بين 
الفا رجالا وا فل :ذلك يجلا قلوت ارفك غم و كينا مارا 
وهذا سلاحٌ نافد فاتك يمكن كل مسلم أن يجاهدَ به » فشيوع الطّاعة لله 
رب العالمين من أكثر الأسلحة الفاتكة 0 في فين 

ا فاا مار مرها ي اخ مما بان ار 
من عرض الدنيا . فلا تلق سلاحك » فإن من وراءك أحزابًا للشيطان تتربص 
E aN Ea‏ 
« قل هَل تربصو ت با إل إحَدَى الحشكيش ون ترص پم أن 
يُصِيبَكر آله بداب من عند أو ا فصر إِنا مَعڪَم 
مرّصورک 4 (التوبة:57) 

و ر و و امكل ر ی ن 


آهَتدَئ 4 (طه: ۳٣‏ ۱). 


1۳0 


م ا لھ و 5 ها - ل 0 2 
ط ومن جَنهِد فإنما تجتهد لتفسي إن الله لغنى عن العلوين » 
(العنكبوت:5) 
رصا رم سور أ ف e‏ ر ووم کر مخ کر ر و 5 2 
« وَالِذِينَ جهدوا فِيئا لديم سبلا وَإِن الله لمع المحسيين » 
(العن لعنكبوت:59) 
کار صكو و ص 0 7 2 رے 02 ا حيو ر 
« إنمًا الْمُؤْيِتُونَ الذينَ ءَامَئوأ بالل وَرَسُوِِ ثم لَمَ يَرَتَابُوأ وَجَنْهَدُوأ 
2 ا ا خب ے۶ ر ادوص و 
بأَموَلِهِمَ وَأنفْسِهِمْ فى سَبِيلٍ أله اوليك هم آلصَّدرِقُوتَ » (الحجرات:١٠)‏ 
ا م .11 ونه ا ع ا ا و 
سبحائك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا آنت استغفرك وأتوب إليك » 
E 4 TE‏ 0 5 0 ص ل 3 
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت » وصل وسلم وبارك على عبدك 
5 5 3 0 -ه 
ونبيك سيدنًا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه وورتته من آهل 
العلم وأمته أجمعين عددَ خلقك ورضاءً نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك 
7 و 7 1 2 
و 
والحمد لله رب العالمين» 
وكتبه 
و 3 
محمود توفيق محمد سعد 
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ثبت أهم المصادر والمراجع 


- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرهء لشهاب الدين الدمياطي 
و3 ااه لحف ی ی ا ای الحلسة ان 

- أسرار البلاغة » لعبد القاهر الجرجاني » (ت : ١١٤ه)‏ قرأه وعلق عليه : محمود محمد 
شاكر » ط . مطبعة المدني بالقاهرة » دار المدني بجدة 

- البرهان فى تناسب سور القرآن » لأبي جعفر ابن الزبير (ت : ۸٠۷ه)‏ تحقيق : محمد 
شعباني » ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب » ١54٠١‏ ه 

ت التحرير والتتويزللطاهر بن غاشور:(ت :9# اه) ط .ع 1584 ه-» الندار التونسسية 
للنشر - تونس . 

هرات الى اجس العر ادر في الس رت ان الجن الخرالبي في التفسغير 
(ت:578ه) تحقيق : محمادي الخياطي » نشر منشورات المركز الجامعي للبحث 
العلمي » الرباط » ط . ١4181١‏ ها. 

< اللفسير البسبط لأبي الحسّن الواحدي (ت: 4ه) تحقيق : محمد بن صالح بن عبد الله 
الفوزان » ط . 57١ » ١‏ ١ه‏ : عمادة البحث العلمي ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » الرياض 

+ تمي ارو ركس لفان ما مقي زان اا ار و لماي لجرلاف 
مضل 

- جامع البيان في تأويل القرآن » تحقيق : أحمد محمد شاكر » ط . مؤسسة الرسالة » 


اها١:50‎ 4١ ط.‎ 


۳۴۷ 


- حاشية القونوي » وابن التمجيد على تفسير البيضاوي » تحقيق عبد الله محمود عمر › 
ط »٠.‏ دار الكتب العلمية . بيروت » ٤١١‏ ١ه‏ 

- دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني » قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر » ط . ” » 
۳ اه » مطبعة المدني يجدة مطبعة المدني بالقاهرة ‏ دار المدني بجدة . 

- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام - للسهيلي (ت : ١۸١ه)‏ تحقيق . 
عمر السلامي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » ط١‏ » 57١‏ ١ه‏ . 

- فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب : حاشية على كشّاف الزمخشري » لشرف الدين 
الحسين بن عبد الله الطيبي (ت : 57/اه) طبع بإشراف : الدكتور محمد عبد الرحيم 
سلطان العلماء ‏ جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم » 575 ١ه‏ . 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل » ط . 4٠17/  ”‏ ١ه‏ »ء نشر : دار الكتاب العربي » 
بيروت . 

- المحرر الوجيز لابن عطية (ت : ٤١‏ ٠ه)‏ تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد » 
ط ٤١١١ ٠٠.‏ ١ه‏ » دار الكتب العلمية ‏ بيروت 

- مفاتيح الغيب للفخر الرازي » ط . ۳»> 57١‏ ١هء‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور » برهان الدين البقاعي (ت:885ه) تحقيق : 
عبد الرزاق غالب المهدي ‏ ط . 4١5‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 
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بيان المحتو 


الموضوع الصفحة 
المقدمة تررحت ١‏ 
ين ان للذكر < وجوه تنسير القرآن للذكر + المراة مرغ 

اللاكن دع ا كمال و 

الله تعالى - وجه اصطفاء النظر في سورة «المسد» القيمة 
الاجتماعية لهذا النظر . القيمة الاجتماعية للتفكير البلاغي في 

القرآن . الغاية الرئيسة للتفكير البلاغي في بيان الوحي . الزوايا 

التي يسقى متها التفكير اللاي غايته من النظر في يسان اتوس : 

عمود متهي في هذا الكتاب : المنهج العلمي وشتهج قرانة البيات 
وتبصره وتدبره . منهجي في الإبانة عن المراد في هذا الكتاب . 

مفارقة هذا المنهج مناهج الإبائة في البحث العلمي . بواعث هذه 
المفارقة . المأم الأعظم من هذا الكتاب. 

الفصل الأول 


للع 


( 


أما قبل بين يدي السورة . مراجعات منهجية. 

بعض ما يحرص عليه أهل العلم في تأويل سورة من سور القرآن 
عدد آيات سورة (المسد) أهمية الوقوف على عددها . 

سهان زواع دلا ا غل إعيجاز اران و دق اة 


و 


۳۹ 


الفرق بين موضوعات السّورة ومقصودها الأعظم » عناية العلماء 
ذلك 

0 و « المسد») 

معاني الهدى في تلاحظ المعاني وتناصرها في سورة «المسد» »› 
وفي نوز ار سور التضين + والكافوو + والكوثر والماعون: 
معاني الهدى في علاقة سورة «المسد» بسورة (الهمزة» علاقتها 
ا « النساء » 

ماقم و ا وان اا اا الي ا لين 
القرآني. ۰ 

معاني الهدى في النظم التر كيبي لسورة «المسد» 

بناء ا «(المسد» من معقدين. 

موقع المعقد الثاني من المعقد الأول. 

معاني الهدى في مستويات تجلي الجلال والجمال في معاني سورة 
«(المسد» : 

خصائص المعنى القرآني التي يفارق بها كل معنى . 

رأس الخصائص جلال الألوهية وجمال الربوبية. 

أثر استحضار جلال الألوهية في الاستماع والتدبر. 

أثر استحضار جمال الربوبية في الاستماع والتدبر. 

معاني الهدى في تقديم الجلال على الجمال في المسير 

وجه ظهور جلال الألوهية في سور | السكة ”عدا حال 


الربوبية. 


١5 


في سورة «المسد» تأكيد منطوق سورة النصر ولمفهومها. 
الفصل الثاني 
م 
تفصيل التدبر في أسرار بلاغة سورة « المسد) 
مدخل في أسرار بلاغة الاستعاذة. 
معاني الهدى في حاجة المسلم إلى الاستعاذة 
معاني الهدى في تصريف البيان القرآني النبأ عن عداوة الشيطان 
الإنسان 
مقامات الأمر بالاستعاذة من الشيطان. 
دلالة الأمر في (فاستعذ بالله). 
قرينة اللألالة صل وسرت ا 
هل الاستعاذة آية من القرآن. 
قوله (أعوذ بالله من الشيطان) بين الخبرية والإنشائية. 
معاني الهدى في إتيان الدعاء في صورة الخبر. 
معاني الهدى في البيان بالمضارع (أعوذ) دلالة (الباء) في « بالله» 
وجه تقديم الفعل (أعوذ) على الجار والمجرور (بالله) 
معاني الهدى في ذكر صفته سبحانه (السميع العليم) في الاستعاذة 
معاني الهدى في مدلول كلمة (شيطان) واشتقاقها » القول بأنها 
منحوتة من أصلين 
معاني الهدى في تسمية ابن آدم إنسانا » اشتقاقها . القول بأنها 
منحوتة . الدلالة التثقيفية من النظر في تأويل ذلك 


معاني الهدى في نعت الشيطان بأنه رجيم وأثر ذلك في نفس 
القارئ 

التأويل البياني لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم 

معاني الهدى في براعة الاستهالال بها » الاستفتاح بها من عطاءات 
الربوبية 

أثر الاستفتاح بها في حركة الإنسان. 

مذاهب العلماء في بيان ما يتعلق به الجار والمجرور (بسم الله) 
ا ذلك 

مذاهب العلماء في بيان موضع تقدير ما يتعلق به الجار والمجرور 
(بسم الله) . المذهب الأعلى » ووجه علوه . 

علاقة تقدير ما يتعلق به الجار والمجرور (بسم الله) بتحقيق تجريد 
التوحيد. 

معاني الهدى في العلاقة بين لازم معنى (بسم الله) وكلمة التوحيد 
معاني الهدى 1 دلالة (الباء) في (بسم الله ) 

معاني الهدى في وجه الاتيان بكلمة (اسم) في (بسم الله) 

معاني الهدى في النعت بقوله (الرحمن الرحيم) 

الجمال والجلال في هذين الاسمين. 

معاني الهدى في عدم مشابهة سورة «المسد» سورة (التوبة) في 
عدم ذكر ( بسم الله الرحمن الرحيم) 

معاني الهدى في تأويل قوله تعالى : ظ تَبَتَ يَدَ1 أب لَهَبِ» 

معاني الهدى في استهلال السورة بجملتين فعليتين سنا اه 
الاستفتاح بهذا الفعل من التثقيف النفسي للسامع. 


۲ 


القوك بان قر تعالى « تبت يَدَآ أي لهب » دعا عليه مناقشة هذا 
المذهب. استعلاء أنه خبرٌ لا دعاء . وجه الاستعلاء. 

معاني الهدى في دلاله هذا الخبرعلى إعجاز القرآن. 

معاني الهدى في ما يحمله قوله ‏ تَبْتَ يَدَآ أب لَه من البشرى 
لأهل الحق في كل عصر. 

معاني الهدى في دلالة ١‏ تب تبت يَدَآ أي لَهَنِ» ووجه تقديمها على 
(تب) 

معاني الهدى في الإعلان عنه بكنيته لا باسمه العلم. 

معاني الهدى في تجريد هذه الجملة من التوكيد 

معاني الهدى في عطف قوله ‏ تب على ما قبله. 

معاني الهدى في دلالة العطف بالواو » وأثر ذلك في التثقيف 
النفسي للسامع. 

الآية الأولى من السورة هي أصل المعنى . وما بعدها تفصيل له 
معاني الهدى في علاقة قوله تعالى « مآ اعت عَنَهُ ماله وم 
كسَبّ» بقوله تعالى « تبت يداي لَب 

معاني الهدى في علاقة قوله تعالى : « سَمَصلٰ تارا دات طب » 
بقوله تعالى 9 وَتّبٌ» 

معاني الهدى في دلالات التركيب وخصائصه في « ما اع عَنَهُ 
مَالَهُم وَمَا كسب » المعاني التثقيفية المستمدة منها 

معاني الهدى في دلالات التركيب وخصائصه في « سَيَصَلْ ارا 
دات ه4 المعاني التثقيفية المستمدة منها علاقتها بما قبلها. 


معاني الهدى في تأويل الآيتين في شأن امرأته : 
معاني الهدى في الإعراب عن صاحبة أبي لهب بقوله « وآمرأتة. » 


دوك زوجه 
معاني الهدى في مقامات البيان بكلمة (امرأة) (وزوج) في القرآن 
الكريم 


معاني الهدى في الوجوه المحتملة لمعنى (الواو) في (وامرآته) ما 
يستنبط من المعاني التثقيفية من كل . 

معاني الهدى في محل قوله (امرأته) على تأويل (الواو) ما يستنبط 
من المعاني التثقيفية من كل . 

معاني الهدى في محل قوله « حَمَالَة ألْحَطبٍ 4 نصبًا ورفعًا 
والمعاني التثقيقية المستمدة من ذلك. 

معاني الهدى في نعتها بحمالة الحطب في مقابلة نعته بأبي لهب. 
معاني الهدى في علاقة قوله ( فى جيلهًا حَبَلُ يّن مسَد 4 بما 


قبله. 
« حَبَلُ من مسد 4 


معاني الهدى في ختم السورة بهذه الآية . وعلاقتها بما استفتحت به 
رسالة إلى أحفاد أبي لهب وإلى أعدائه 

هذا بيان للناس : الرضا بالمنكر وصوره 

يت أهم المصادر والمراجع 

الفهرس 


۸ 


۸ 


۹ 


كتب للمؤلف 


© دلالة الألفاظ على المعاني عند الأصوليين ‏ دراسة منهجية تحليلية (نشر 
مكتبة وهبة . القاهرة) 

© سبل استنباط المعاني من الكتاب والسنة ‏ دراسة منهجية تأويلية ناقدة 
(نشر مكتبة وهبة . القاهرة) 

© صورة الأمر والنهي في القرآن الكريم (نشر مكتبة وهبة . القاهرة) 

© فقه تغيير المنكر - سلسلة كتاب الأمة ‏ قطر (نفد) 

© الإمام البقاعي ومنهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم (نشر مكتبة وهبة . 
القاهرة) 

© فقه بيان النبوة - منهجا وحركة ‏ دراسة في البلاغة النبوية (نشر مكتبة 
وهبة بشارع . القاهرة) 

© إشكالية الجمع بين الحقيقة والمجاز في البيان القرآني . (نشر مكتبة 
وهبة . القاهرة) 

© مسالك العطف بين الإنشاء والخبر في الذكر الحكيم . (نشر مكتبة وهبة. 
القاهرة) 

© نسق بناء القصيدة في كتاب عيار الشعر لابن طباطبا ‏ دراسة نقدية (نفد) 

© تغييب الإسلام الحق : نقض افتراءات العلمانيين على القرآن الكريم - نشر 
مكتبة وهبة ‏ القاهرة 

© قضايا نقدية في طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي (نفد) 

© الإغريض في الفرق بين الكناية والتعريض للتقي السبكي » تحقيق 
و 


1° 


بحوث محكمة نشرت في حوليات علمية 

© فقه التعبير القرآني في ضوء مقامات القرب . (بحث محكم نشر في 
مجلة كلية اللغة العربية جامعة الأزهر ‏ فرع المنوفية) 

© الاستفهام القرآني دقائق علمية ورقائق إيمانية (بحث محكم نشر في 
مجلة كلية اللغة العربية جامعة الأزهر ‏ فرع المنوفية) 

© التفكير البلاغي في بيان الوحي (بحث محكم نشر في بحوث المؤتمر 
العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة) 

© مستويات بناء صورة المعنى في العقل البلاغي. (بحث محكم نشر في 
مجلة جذور المحكمة الصادرة من نادي جدة الأدبي بجدة) 

© نقد مذهب التقي السبكي في منع دلالة التقديم على الحصر (بحث 
محكم نشر في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) 

© أصول البحث في بلاغة التناسب القرآني (بحث نشر في كتاب مؤتمر 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عن الدراسات البلاغية 
القرآنية عام (5١501م)‏ 

© نقد العقل البلاغي . (بحث مقدم لمؤتمر العقل وعلوم العربية ‏ جامعة 
الأزهر - شبين الكوم عام 37١١٠م)‏ نشر في كتاب المؤتمر ج١‏ . 

© مراجعات ناقدة في أسلوب الفصل والوصل (بحث منشور في مجلة 
« جذور» حولية النادي الأدبي الثقافي بجدة 

© نظرية النظم الجرجانية وقراءة الشعر (بحث منشور في مجلة كلية اللغة 
العربية جامعة الأزهر - شبين الكوم) 


